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BULIPUEX3 


دار الرشيد للنشر 
1۹۸1۲ 


الجمهورية العراقية 
منشوراات وزارة الثفافة و الاعلام 
سلسلة دراسات 
(۷( 


للذ بز اون 


سام طه الکرق 


af 


بقف الخليج العربي اليوم على ابواب مرحلة خطيرة جدا » من مراحل. 
عرو يته » وسیادته بل ووجوده ابضا « انها مرحلة سيكون لها ابعد الال ف 
مستقبل عرب الخليج ومصيرهم لأجيال عديدة مقبلة » وفي تطور الحركات. 
الثورية التحررة في ربوعهم وتحقيق التقدم الشامل في كل ميادين الحياة ‏ 
الذي تتطلم اليه الجماهير العربية في كل جزء م ن أجزاء الوطن العربي الكبير + 

وتبرز خطورة هذه المرحلة التي يمر جا الخليج العربي اليوم » في هذا 
التنافس المخيف بين العملاقين العالميين » امربكا والاتحاد السوفياتى » وتركزده 
في الشرق الاوسط بصفة خاصة » وفي اشتداد التكالب الامبربالى للاستحواذ 
على احتتكار موارد الخليج العربي » وتسخير شعوبه لخدمة الاحتكارات. 
الامبربالية » مثلما تبرز هذه الخطورة في التناقض الصربح بين مصالح الجماهير 
العربية ومصالح الامبريالية العالمية وحليفاها الصهيو نة » والرجعبة والعمالة 
للاجنبي » حيث يشتد ساعد الحركات الثورية التحررية » لتحطيم الاغلال, 
والقيود » وتصفية كل قواعد الاستعمار » ومراكز نفموذه في كل مكان » 
والاتتظام في ركب الحركة التحررية العالمية السائر الى مام ٠‏ 


الشنافس الدىد سن الدول الاميربالية ذاتها و بصيغةخاصة بين الولابات المتحدة 


© ¢. 


:الامربكية وبريطايا ٠‏ 


فالتفوذ السامل الذي ظلت بريطانيا تتمتع به في الخلبج العربي منذ أوائل 
القرن التاسع عضر حتى بدابة الحرب العامة الثانبة » قد اخذ بالا نهیار تدر یجیاء 
تحت ضربات التحرر الوطني التي سادت منطقة الشرق الاوسط قبيل الحرب 
.العالمية الثانية وما بعدها من جمة »> ويسبب تصدي الاستعمار الامريكي 
الاستعمار البريطاني في هذا الجزء من العالم » من جهة ثائية ٣ ٠‏ 
وقد كان التطور الخطير الذي حدث في الوضع العا مي » وي زوال الصيغ 
:القديمة للاستعمار » وحلول صيغ جديدة محلها » من العوامل الاساسبة التي 
أدت الى هذا الصراع الحاد الذي هده بين الدول الامبربالية في الوقت 
الحاضر ٠‏ وبين بريطاثيا زعيمة الاستعمار القديم وامربكا قائ دة الاستعمار 
:الحديث على وجه التخصيص + 


فلقد كانت احمية الخليج العربي منذ ان بدا الغزو والاوربي له في اوائل 
القرن السابع عشر » تتركز في الناحية الستراتيجية آي في استخدام الخلبج 
"العربي نقطة وصول ووثوب الى المستعمرات الكبرى في الترقين الآادئى 
.والاقصى » وني ضمان خط المواصلات بين تلك المستعمرات واوربا » ولذلك 
كان احتلال بربطانيا للخليج العربي في الربع الاول م ن‌القرن التاسع عقر ء 
و تصفيتها لنفوذ الدول الى سبقتها الى ذلك كالبرتغال »> وهولندا » وفرنسا > 
واخيرا الدولة الشمانية » يستهدف منع الدول الاخرى من الوصول الى الهند ء 
درة التاج البربطاني » ويشة المستعمرات البريطانية الاخرى ء واحتكار ما 


تنتحه هذه البلاد وغيرها من الثروات ٠‏ 
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ولذلك بقي الخليج العربي حتی اتنهاء الحرب العا ية الاولى ,بستخدم, 
لذاٽ العاية الى کان ,بستخدم لها ف العصور السحيقة 0 آي اتخادذه جسرا او_ 
معبرا بين اورا والشرقين الادنى والاقصى ء 


غير ان ظهور الفط في بعض انحاء الخليج العربي ذاه » وفي اقطار اخرى, 
تناخمه » كان من العوامل الاساسية التي بدلت صفة الخلبج تبديلا جوهريا ٠‏ 
فلم بعد الخليج العربي ‏ بعد ان اكتشف النفط في الاحواز والعمراق. 
والسعودية وفي امارات عديدة فيه - مجرد جسر تعبر عليه الجيوش الغازية ء. 
او تمر به اساطيل الدول الامبربالية الى مستعمراتها » ومناطق شوذها حسب » 
وانما اصبح مصدرا هائلا من مصادر الثروة البترولية في العالم » وموردا غزيرا' 
ا ا ا و یا وز کی ا ا ف 
والقوة » وسلاحا لمعارك تحررية حاسمة بيد أصحابه العرب » ان هم وطدواا 
العزم على أستخدامه لتحقيق مطامحهم في التحرر والسيادة والاستقلال . 

كان طبيميا » بعد ان ظهرت الولايات المتحدة الامربكية في اعقاب الحرب 
العامة الثانية » اعظم دولة في العالم من حيث الثروة والقدرة المسكرية » ان 
تتجه بانظارها نحو الخليج العربي » وان تتلمس مختلف الوسائل للتغلغل فيه » 
واحتکار موارده وموقعه » مستغلة ف ذلك الوهن والافلاس اللذين احاقا 
ببربطايا وغيرها من الدول الاستعمارية من احية » والاوضاع الزرية التي. 
بعيش فبها ابناء الخليج العربي من ناحية اخرى ء ولذلك فلم ينقض ربع قرن 
من الزمن » حتى اصبح القسط الاوفر من الثروة البترولية حكرا بيد 
الاحتكارات الامربكية » واصبح النفوذ الامربكي في النواحي السياسية 
والاقتصادية وحتى الفكرية » اقوى من آي تموذ "خر في هذا الجزء من العالمء 

ولقد تضاعف الخطر على كيان الخليج العربي وثرواته » بعد ان اعلنت 
بربطا ثيا في اواخر سنة ٠۹۷١‏ قرارها بالانسحاب من الخليج العربي » وما اعقب 


۷ 


ذلك من كثرة الحديث عن « الفراغ » المزعوم في الخليج » حيث بادرت امربكا 
الى محاولة ملء ذلك « الفراغ » ليس عن طرق ارسال القوات المساحة في اول 
٠الامر‏ » وانما عن طرق رکیز احنتكاراتها في المنطقة اولا » ودعم اظمة الحكم 
العميلة فيها ثانيا ء حتى اذا ما تم لها ذلك » استفلت العدوان المسلح الذي 
شنه النظام الفارسي في طهران ضد العراق المتحرر » فراحث امريكا تعلن بكل 
وقاحة عن اقدامها على التدخل العمسكري المكشوف في الخليج العربي › 
.ووضعت خططها العدوانئية لتنفيذ ذلك في اللحظة المناسبة ء 

وعلى الرغم من المخاطر التي تنعرض لها اقطار الخليج العربي من جراء 
التنافس بين العملاقين العاليين » وهمينة الاحتكارات الامريكية على موارد 
الخليج » والنقاط الستراتيجية فيه » فان الخليج العربي بتعرض الان » بالاضافة 
١الى‏ كل ذلك ء الى خطر اشد مالا » وابعدا تآثيرا » ائه خطر انبعاث التوسح 
الفارسي المشوب بالحقد الاسود على العرب والاسلام » والذي يمثله الحكم 
'القام الان في طهران بكل وقاحة وصلافة ء ذلك لان هذا الحكم الحاقد » قد 
بادر بكل خسة ودناءة على تنفيذ ما كان الشاه السابق المقبور بخطط له ٠‏ 
«وبمسانئدة من الامبريالية والصهيو ية » من وراء الوثوب على العراق في الدرجة 
الاولى » وبقية الاقطار العربية الاخرى » ولا سيما اقطار الخليج العربي › 
متقنعا في ذلك بقناع « الطائفبة » البغيضة » ومستهدفا الكيان العربي برمته » 
والسيطرة عليه » وتهديده بذات الاخطار التي تهدده بها الامبربالية العالمية 
٠‏ والصهيو ية الان ء فالحكم الفارسي القائم الان في طهران » هو الحليف الطبيعي 
اهي ية وللاستتار امال قل عة شرا قلت ما كدت الوقام ل جاه 
في هذه الحرب العدوانية الموجهة على المراق مند سنتين ٠‏ 


لقد عدت « طبخة » ما بطلق عليها الان اسم « الثورة الاسلامية » في 
'اپران » فی مطابخ الاستخبارات الائكليزية والامربكية معا منذ سلوات عديدة 
قبل حدوها » فلقد ثراءى للدوائر الاستعمارية في لندن وف واشنطن وغيرها > 


A: 


ان انجح وسيلة بيدها لاعادة تموذها على البلاد العربية في الدرجة الاولى > 

ونمب ثرواتها الطبيعية وعلى الاخص البترول » واعاقتها عن تحقيق التقدم › 

وتوفير الرفاه والتقدم العلمي لشعوها » هي ان تلعب بالورقة الاسلامية هذه ء 

وتحت ستار مكافحة الشيوعية » لكي تسلم الحكم لطائفة من الجهلة الحاقدين 

المتعصبين الذين بربدون العودة بالشعوب الى عصور القرون الوسطى. 
المظلمة » ويحاربون كل تقدم تصيبه الانسانية في سيرها الحثيث لاحلال السلام. 
والرخاء في العالم ٠‏ 


ولقد كانت بريطانيا » وهي المصمم الاول لتلك الثورة الاسلامية المرعومة 
في يران ء والمخطط والمنفذ الحقبقي لها » وذات الاتصال الوق بالخميشى . 
وانصاره منذ عشرات السنين » والمساند الفعال بكل صراحة لنظام اي 
الارهابي الدموي في طهران » اجل كانت بربطانیا هذه نهدف من وراء هذه 
الحركة ان تستعىد تموذها الذي فقدته في يران » وعلى الاخص فقدان نط 
الاحواز الذي استحوذت عليه الاحتكارات الامريكية بالدرجة الاولى » بعد 
الانقلاب الذي دبرته » ودفعت الجنرال زاهدي الى تنفيذه » للقضاء على 
حكومة الدكتور محمد مصدق وتآميم النفط » وذلك في سنة ۱۹٥۳‏ » بعد ان 
كان نط الاحواز منذ البدء باستغلاله في سئة ۱۹١١‏ حتى ذلك التاريخ محتكرا 
لبربطا نیا وحدها ومن دون ادنی منافس او شريك ۰ 

لقد توخينا في هذا الكتاب ابراز مختلف انواع المقاومة التي اظهرها ابناء 
الخلبج العربي بوجه جميع الغراة الاجانب » من پو ناين » ورومان » وفرس » 


۹ 


لارجاس الغراة الجدد » سواء كانوا من الانكليز والامربكيين » او الفرس 
وما سواهم » ان هم ادركوا آهمية السلاح الذي في ايدهم وهو النفط » وان 
هم قدروا مدى خطورة المطامع الفارسية التي يسعى لتحقيقها الحكام الجملة في 
طهران » وكبيرهم « الخسيني » العميل المعتوه » سيما بعد ان برزت خطورة تلك 
المطامم الفارسية ظاهرة للعيان » ليس في العدوان على العراق حسب » وانما في 
حلقات التآمر التي اكتدسفت مؤخرا في البحرين » وغيرها من بلدان الخليج 
العربي ء 


مداد ١‏ کانون اول ۱۹۸۱ سليم طه التكريتي 


تمهید 
معلومات جغرافية عامة عن الخليج العربي 


يمتد الخليج العربي على شكل ذراع بحري في اتجاه شمالي غربي » الى. 
جنوبي شرقي » بين مدينة « الفاو » على الطرف الجنوبي للعراق » ورآس, 
« مسندم » على مضيق« هرمز » الذي بتصال بخليج عمان » فالبحر العربي ٠‏ 
وتبلغ مساحة الخليج سبعة وتسعين الف واربعمائة وخمسين ميلا مربعا ». 
وتشتمل على عدد كبير من الجزر التي تنتشر في اطراف الخليج وفيوسطه ايضا . 
واكبرها جزيرة البحرين وجزيرة قشم » في حين تولف « قطر » اكبر شبه جرزيرة. 

وبحتل الخليج العربي موقعا فريدا » أذ تولف سواحله الغربية المنافذ 
الطبيعية للاقاليم الداخلية » كما بتصل من الناحية التمالية بنهري دجلة والفرات. 
عبر شط العرب ء ولذلك كانت اهميته الستراتيجبة نترکز في كونه جسرا أو 
معبرا بين الغرب والترق » وطريق مواصلات فريد بين اوربا والشرقين الادلى. 
والاقصى ء ولذلك كان مىقع الخليج هذا » سبب التنافس على ممر العصور 
بين الدول الطامعة في الشرق وفي ثرواته وخراته ه 

وينقسم ساحل الخليج العربي الى منطقتيل ساحليتين » تمتد آولاهما من, 
العراق الى الامارات العريية المتحدة » وتضم الكوبت » والاحساء » وقطر > 
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والامارات العربية ذانها » وهذا القسم كلير الانخفاض ٠‏ اما المنطقة الثانية 
غانها نمتد من « آبی ظبى » الى « رأس الحد » وهو ساحل منبسط لعمره 
التلال المتصلة التي تبدآً عند رأس مسندم وتصل الى راس الحد ٠‏ 

والساحل بجزئيه الغربي والسرقي » رماي بنخمض نحو الداخل » وتكثر 
فيه الألسن والاخرار وعلى الألخض ف المنطفة اده من ابى ظبى الى راس 
الحد ٠‏ اما غربي المنطقة الساحلية » فيسمل نطاقا عريضا من الكثبان والتلال 
الرملية التي بلغ ارتاع البعض منها زهاء مائة متر » وهو بمتد بعرض بتراوح 
پين عښرين واربعین کہاومترا من ابي ظبي الى « رأس الخيمة » ويكون على 
شكل مثلت رأسه في الشمال » وقاعدته في الجنوب + وتنحصر الاراضي 
امنبسطة بين الكثبان الرملبة » وال ر عات الجبلية التي تولف جبال « عمان » 
'الشاهصقة + 


وتضم منطقة الخليج العربي عددا م نالجزر ١ء‏ يزيد على مائتي جزدرة + 
وتقع اكثرية هذه الجرر في القسم الغربي من الخليج » وعلى مقربة من سواحل 
الامارات العربية » وعلى الاخص امارة ابي ظبي التي تتبعها مالة وائنتان 
«وعشرون جزبرة ٠‏ ويتميز المناخ في الخليج العربي بالحرارة في الصيف والبرد » 
وعواصف المطر ف الشتاء و يبلغ طول النهار فض الصيف ما بقرب من ثلاث عشرة 
ساعة ونصف الساعة » ولا بقل عن العشر ساعات ونصف الساعة ايام الشتاء ٠‏ 

وتسيطر الرباح الشمالية على الخليج طيلة ابام السنة وتبلغ ذروتها في 
منتصف الصيف » وعلى الاخص في مدة الاربعين يوما الي تبدا في ايوم 
السادس من شهر حزبران وتنتهي في الوم السادس عضر من شهر تموز ٠‏ 
وترتمع الرطوبة هي الاخرى طوال العام » وتبلغ ذروتها عندما تصل الى مافة 
درجة مثوبة » وبكون المعدل الاقصى لها عادة الى وسانين درجة مثوية » 
الامر الذي بجعل الرؤبة متعذرة في أغلب الاحيان » وذلك نتيجة نكاثر الضباب 


ونکات لبه + 


1۳٣ 


ال۵صسل ١‏ لرولے 


السبيادة العربية على الخليج الصربي ملذ فجر التاريخ 


استوطن العرب » فیما آستوطنوه من بقاع » قبل ان بدا تدوین التاریخ 
البشري » شطان الخليج العربي الغربية والشرقية على حد سواء بالاضافة 
الى جزره ورژوسه وخلجانه » فاستقروا فيه » وراحت سفنهم تمخر عپابه منطلقة 
منه وآنية البه » من والى البحار الشرقية والجنو بية حتى وصلت الى مياه الهنده 
والصين » والسوالل السرقبة للقارة الافريقية » الى جائب البحر العربى » 
اال لار 

لم يذكر التاريخ أسم شعب استوطن الخليج العربي » وسيطر على 
شوه » وفرض السيادة التامة على مياهه مثلما فعل العرب ذلك » فلقد كان 
موقع الجزيرة العربية وما يزال حتى اليوم ملائما كل الملائمة لحركة الملاحة » 
وازدهار التجارة البحرية ء فالبحر بحيط بها من جنباتها التلانة » ويمتد امامها 
ساحل طويل جدا يبدا من السويس وينتهي بالبصرة على فم الخليج العربي ء 
ولذلك كانت الصلات البحرية بين العراق والجزيرة العربية » وسواحل الخليج» 
وما عداها من السواحل الافريقية والمندية وحتى الصينية تمتد الى قرون 
عديدة قبل بدء التاريخ المبلادي ۰ 


1۲ 


واذ تنحدث الآن عن السيادة العربية على الخليج العربي في تلك العصور 
الموغلة في القدم ء فاننا لا تمعلذلك ننيجة التعصب القومي » وأنما نورد الحقاثق. 
والوقائم التي آکدتها المدونات القديمة » والتي اكتشفت حدشا » عن الخليج 
العربي وعن العرب الذين استقروا فيه » والتي آنی على ذکرها مۇرخون لا 
تر بطهم بالعرب اية رابطة بل هم في آغلبيتهم دنتمون الى عناصر وکپائات کا نت 
معاد رة للعرب » ومقاومة لنفوذهم وسلطانهم في وقت من الاوقات ٠‏ 


مملكة جرعاء 

لقد أكدت المصادر التأر بخبة وجود مملكة عربية قامت على ساحل الخليج 
العربى وني منطقتى الاحساء والكويت الحالبتين في الوقت الذي كانت فيه 
الدولتان الاكدية والبابلية قائمتين » باسم « مملكة البحر » ويقصد بالبحر هنا 
الخليج العربي الذي كان بعرف في ذلك الوقت باسم « مار مراتو » و « البحر 
المر » آو « البحر الادلى » ٠‏ 

لكن لهذه المملكة العربية اسما آخر هو مملكة « جرعاء » التي تذكرها 
الثوار يخ العربية باسم « جرعاء بني مالك » وهو اسم العاصمة ايضا والني. 
6 الم رخون الاجانب الى « جرها » وما بزالون بطلقون عليها هذا الاسم 

حتى الآن « وكانت هذه العاصمة " تقع على مقربة من ميناء « العقير » ( المج ) 
في الاحساء ء 

وظن بعض الباحثين » ومن بينم الاسائذة الذين ساهموا في كتاإبة 
« المعلمة البريطانية Enoyelopedea Britannica  (‏ ائ كلمة « عقیر » او 
« عجر » هو نصحيف لكلمة « جرعاء » ذاتها » وان الخرائب التي تقع على 
مقربة من العقير > وتعرف الآن باسم « آٻو زهول » هي بقابا مدينه جرعاء 
العاصمة العربية ء 
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ولم تلبث مملكة جرعاء هذه ان تعاظمت وانسعت وذاعت شهرتها ۽ 
-فأصبحت مركزا خطيرا من الراكز التجارية » وسوقا من الاسواق المهمة في بلاد 
'العرب ٠‏ وملتقى القوافل القادمة من مختلف أنحاء الجريرة العربية والتسام 
والعراق ٠‏ كما كانت ف الوقت ذاته تستقبل السمن المحملة بصنوف السلع 
.والبضائع » والقادمة اليها من الهند والسواحل الافريقية » لتفرغ حمولتها ف 
"اسواق جرعاء » حيث بعاد من هناك تصديرهاً بطريق البر الى موائيء البحر 
'الابيض المتوسط والى بلاد مصر ذاتها ه 

وفضلا عن ذلك فقد كانت جرعاء تقوم باعادة تصدير منتجات بلاد البحر 
االمتوسط والعراق الى جنوبي الجريرة العربية »وافريقيا والهند » واكثر ممن 
هذا ان السفن العائدة الى مملكة جرعاء كانت تدخل مياه دجلة التى تصب في 
الخليج العربي في مصب بختلف عن مصب فهر الفرات فيه » فتصل الى جنوبي 
بغداد تماما وفي شاطيء مدينة سلو قبة التي تقم آثارها الان على مقربة من منطقة 
«٠‏ الدورة » الحالية ء 

وكان من تناج تساع الملاحة والتجارة في مملكة جرعاء ان اشتهر اهلها 
بالثراء والترف والبذخ المفرط ء فقد ذكر المورخون القدامى عنهم انهم كانوا 
يكنزون الذهب والفضة والاحجار الكريمة » وانمم كانوا يصنعون بعض 
ادواتهم المنزلية من الذهب »> كالاقداح » والاواني » والملاعق وغيرها » وانهم 
انوا يرصعون سقوف منازلهم وابوابهم بالذهب والاحجار النفيسة » وبلغت 
شهرة جرعاء التجارية درجة انه حتى السفن الصينية كانت تصل اليها من الصين 
حاملة مختلف السلع الصينية وذلك حتى في عهد الامبراطور « هان » الاول 
الذي كان موجودا في الحكم قي سنة ٠ء۲‏ قبل اليلاد ء 

ويذكر المؤرخ الاغربقي « ارستوبيولوس » ان تجار مملكة جرعاء كانوا 
ببحرون بسفنهم الصغيرة قي نهر الفرات حتى مدينة بابل ثم بجتازون صعدا ف 
االفرات ذاته حتى بصلوا الى مدينة « تفساح » المعروفة لدى الاغريق والرومان 
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باسم « ثباسكوس » والتي تقع على نهر الفرات شمالي مدينة الرقة وتصرف 
اطلا لها الآ باسم « الدسي » » حيث إغرغون حمولة سفنهم في ذلك الميناء ومن 
ثم ينقلو نها برا الى مختلف انحاء البلاد ء 


وقول ا مورخ الروماني « سترابو » ان تجارة جرعاء كانت مزدهرة جدا » 
وانها كانت تتعامل تجاربا مع بابل » اما ا مۇرخ الاغربقي « اغاثار شيديس » 
فیذکر ان سکان مملكة جرعاء كانوا من آغنى شعوب العالم في ذلك الوقت » 
وذلك بفضل اتجارهم بالبضائع العربية والمندية التي كانوا بنقلو نها الى غربي 
الجريرة بطريق القوافل البربة » والى بابل بالسفن ء وكانت البضائع التي 
بستوردها آهل بابل من جرعاء تالف في الغالب من التوابل واللبان » والتي 
کالدا ناکون مھا کات کرة ۶ 


وإتحدث المؤرخ الاغريقي « ايرانو سثيليز » بمثل هذه الفخامة والعظمة 
عن جرعاء هذه فيقول عنها انها أصبحت مركزا مهما للتجارة نجلب اليها قو افلها 
التجارية أصناف المنتوجات من جنوبي الجزيرة العرببة والسواحل الافريقية 
لبعاد تصديرها الى بابل والى « البتراء » غربي الجريرة العربية ٠‏ 

و سب موقعها الجعرافي الهم » وأرائها الفاحش » وسيطرتها على الملاحة 
في الخليج العربي » فقد غدت مملكة جرعاء عرضة لهجمات الغراة الطامعين في 
لرواتها وفي مركرها السترانيجي الفاخر » ففي آوائل القرن الثامن قبل الميلاد ء 
وحين أصبحت مملكة بابل جزءا من الامبراطورية الآشورية » توجهت الجيوش 
الآشوربة الى جرعاء فاستولت عليها وضمتها الى امبراطورتتها ٠‏ غير ان آهل 
جرعاء ثاروا علی الآشوریین ق عھد ملکھم سنحاریب ( ۷۰ ٦۸۱‏ ق۰م۰ ) ه 

وكان ثراء جرعاء واتساع نطاق تموذها من الاسباب الرأيسة التي دفعت 
خلفاء الاسكندر المقدولي في العراق » وهم السلوقيون » الى مهاجمتها ومحاولة 
الاستيلاء عليها » فلقد عد ملك سلوقية « انطيخوس » الثالث اسطولا كيرا 
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قاده بنفسه في سنة ٠ء۲‏ قبل اليلاد » بقصد الاستيلاء على تلك « المدينة الى 
كانت تكتنز الذهب والفضة واللو لو وكل حجر كريم » » والحاقها وله اومن 
م اذلال القبائل والممالك المحاورة لها ء 

ونذكر احدى الروابات عن حملة انطيخوس هذه انه عندما وصل الى 
ساحل مدينة جرعاء بعث اليه اهلها برسول يحمل فاخر الهدايا من الذهب 
والاحجار الكريمة وحين التقى الرسول با ملك قال له ان آهل جرعاء برجو نه ان 
لا بحرمهم من نعمتين افاءت بهما الآلهة عليهم » وهما « نعمة السلام ونعمة 
الحرية » ء ونقبل انطيخوس الهدية » وتخلى عن عزمه على محاصرة المدينة ٠,‏ 
فاحر منها الى البحرين ليعود من هناك ادراجه الى عاصمته سلوقية » 

ويتحدث المؤرخ اغاثارشيدس الذي سبقت الاشارة اليه من جديد عن 
غنى آهل « سباً » و « جرعاء » فيقول : « لقد أصبح آهل سب وجرعاء بالنسبة 
الى تجارة التوابل من اغنى القبائل » فهم بمتلكون كميات كبيرة من الادوات 
المصنوعة من الذهب والفضة من آمثال الاسرة ء والكراسي ذوات الارجل 
الثلاث » والاحواض » وادوات الشراب ء وببغي ان نضيف الى ذلك النفقات 
اا » فالابواب والسقوف والجدران » كلها كانت مزيشة بالعاج 
المطعم بالذهب والفضة والاحجار الكريمة » ٠‏ 

ويتحدث المؤرخ سترابو عن عظمة مدينة جرعاء ومدى اتساعها فيذكر ان 
محيط المدينة كان يبلغ طوله خمسة آميال » وها آبراج مبنية من الصخور 
الملحبة » والى جانب ذلك كانت توجد عدة مدن قائمة على ساحل الخليج وتا بعة 
لمملكة جرعاء » من همها مدينة « لبانا » وتعرف باسم « بيلانا » ايضا » وجريرة 
« ٿثاروت » عند خلیج القطيف وقد عثر الآثاربون على بقابا مدينة تعود الى 
اضر انحاس * 
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مملكة اغاروم في البحرين 
االعربي قبل التأريخ بعدة قرون » كان « سرجون » العظيم مؤسس الدولة 
'الاكدية وزعيمها قد بسط تفوذه على بلاد « سومر » كلها في السنة )۲۳٠٠(‏ فل 
ا لميلاد ء لكنه لم كتف بذلك بل واصل زحفه فاستولى على بلاد عيلام تماما » 
ثم رکب البحر متوجها الیالبحرین التي عرفت لدی‌الاکدین باسم «نيدوك کي» 
:في حين آطلق عليها البابليون والآشوريون والاغريق والرومان من بعدهم 
اسماء « دلمون » و « تلمون » و « تیلوس » ء وکان سرجون بعتزم أخضاع 
:ف الملصادر الأكدية والبابلية باسم « اغا روم « وکان برس نلك الدولة آمیر 
عربي بدعى « ريموم » ء وقد آزدهرت هذه الدولة العربية بفمل مركزها ء 
ءوالتجارة البحرة التى كانت ثمارسها » وكثرة الموارد التى كانت تجنيها من 
«وراثها ء وكما هو الامر بالنسبة الى مملكة جرعاء » فقد اصبحت مملكة اغا روم 
ه الار ى ا دول ا ةا 

فلقد حاول الملك سرجون الآشوري الذي تولسى حكم الامبراطورية 
االاشورية سنة ۷۲٢‏ قبل الميلاد » ان عزو البحرين ويضمها الى مملكنه المترامية 
االاطراف ء غير اله لم بستطع الى ذلك سبيلا + وببدو ان ایناء البحرين حين 
.سمعوا ياء أستعدادات ذلك الك لعزو بلادهم 0 قرروا ان يتفادوا ذلك بان 
بعثوا اليه مقدما بهدايا كثيرة » وقد اشار « سرجون » الى ذلك في بیان له وجد 
:مسوا على احد الالواح وفيه بقول : « ان ( اوري ) ملك « دلون » الذي 
بعيش كالسمكة على بعد ستين ساعة وسط بحر الشمس المرتفعة » قد سمح 
بعظمتي فاتی الي بهدایاه | » ۰ 
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وحين اسٿولی سنحاریب بن سرجون هذا على مدينة بابل ودمرها تدمیرا 
ناما في سنة ۹۸٠‏ ق ٠م‏ بعث ببعض من اتقاض بابلالى ممالكة البحربن لكي بخيف 
حكامها » وينذرهم بمصير مماثل » وبذلك بحماهم على الاستمرار في رسال 
هداباهم البه + 

وعمد نبوخذ نصر ملك بابل ( ٥٦١ ۰٤4‏ ق ٠‏ م + ) هو الآخر الى ذات 
المحاولة الت حاولها کل من سرجون الآشوري وولده سنحاریب ء ويېدو اله 
لم يستطم تنفيذ تلك المحاولة والاستيلاء على مملكة البحرين » ولذلك نجده 
عمد الى اقامة سدود ينه وين مملکتي جرعاء واغاروم ۰ و اني امرخ 
الاغريقي « ابيدينيس » على ذكر ذلك فيقول : « ا نبوخذ نصر قد انشا مدينة 
« تریدون » ونعرف آبضا باسم تردن وتروم ودیریدوتس ٭ وکانت تقع على 
مجرى نهر الفرات الذاهب الى الخليج العربي وعلى مقربة من مدينة البصرة 
الحالية وقد عرفت آثارها باسم « الخريبة » لتكون حصنا ضد هجمات العرب 
على مملکته » ۰ 


وبذكر ا مورخ الاغربقي « آخيلوس » آبضا آن « بابل ذات الذهب الوفير 
قد بعشت بجیش الى الخلیج » وان رجاله انوا إماخرون بممارتهم في رمي 
النبال » ء ولقد وردت هذه الحقائق عن مملكة اغا روم في البحرين في مقال 
مسهب نشره المؤرخ الامربكي « كورنوال » في مجلة « العالم العربي » التي 
تصدر بالانكليزية في نيو بورك في عددها الاول الصادر في كانون الثاني سنة 
۹4۱ بعنوان « دولة عربية في فجر التاريخ » استند فيه في الدرجة الاولى على 
المعلومات التي كشفت عنها التنقيبات الاثرية التي اجريت في البحرين ٠‏ 

عثر على آهم الآثار التي اكتشفت في البحرين في منطقة قريبة من قرية 
« آبو علي » التي تقع على مسافة ستة آميال جنوبي غربي مدينة « ا لمنامة » ء 
وكانت هذه الآثار مؤلفة من مقبرة عثر عليها النقيب « دورائد » في سنة ٠۸۷۹‏ 
و « تبودور بنت » سنة ۱۸۸٩‏ والمقدم « بريدو » في أوائل القرن الحالي » وكان 
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المظنون لدى علماء الآثار ان تلك المقبرة تعود الى اصول فينيقية ء ولكن 
الآثاري الانكليزري هنري رولنصون ما ليث ٠‏ بعد أن اكي على دراسة مسلة 
روجدت في احد القبور » تحمل كتابات آشورية ء ان أعلن رأبه القاطع في ان 
هذه المقبرة ليست فينيقية بدا ء وقد آيدن ذلك التقيبات التي أجريت في 
االبحرين على آبدي بعثات آمربكية وهولندية وغيرها في أواخر سني الثلاثينات 
واوائل الاربعينات والتي كسفت عن بقايا مملكة أغاروم واثارها المطورة ء 
مملكة کرڅ ميسان 

وعلى مدخل الخليج العربي قامت مملكة عريية اخرى قبل التاريخ الميلادي 
بعدة قرون هي مملكة « خاراكس » التي يسميها البلدانيون المرب بام 
« كرخ ميسان » والتي كانت تقوم على مقربة من مدينة « المحمرة » الحاليية 
في أقليم الاحواز العربي ٠‏ 

ويذكر المرخون ان الاسكندر المقدونى هو الذي اسا هذه المدينة بعد 
احتلاله العراق وبلاد فارس في القرن الرابع قبل الميلاد » وكان ا مورخ الروماني 
« بليني الكبير » اول الذين تحد ثوا عن هذه المدينة » فهو بقول عها ان 
خاراكس مدينة تقع على النهابة القصوى للخليج العربي » حيث يبدأ الجزء ذو 
'الاهمية القصوى من « العربية السعيدة » ( اليمن ) ء وهي نقوم على مرتفع 
٬صناعي‏ عن بمينها نهر دجلة وعن سارها نهر « الوس » ( كارون ) وتقع على 
قطعة من الارض سحتها ثلاثة آميال تماما ما بين مجمع تلك الانهار » وقد أسسها 
الاسكندر في البداية فسميت باسم الاسكندرية » ٠‏ 

وننبه القاريء الكريم الى نقطة مهسة جدا وردت في كتابات « بليني « 
الذي عاش ف القرن الأول قبل الميلاد وراح ضحية ثورة البركان « فیزوف » 
الذي دفن مدينة « بومبي » بسكانها » هي ان بليني أول من ذكر الخليج العربي 
اياسم الحقيقي منذ ذلك التاريخ ء 
.۰ 


ولكن مدينة خاراكس التى بناها الاسكندر ما لبشت ان تهدمت بفعسل 
الفيضان » فاعاد « انطيخوس » ملك سلوقية بثاءها مجددا وسماها باسمه 
« انطيخوسيا » ٠‏ غير ان الفيضان قضى عليه مرة اخرى » وعندئذ اقدم ملك 
عربي دعته المصادر البو نائية والرومائة باسم « باسنیس » على بناء هذه المدينة 
من جديد ٠‏ ولكي بصد عنها غائلة الفيضانات المتكررة » ويصو نها من الخراب» 
قد ااا الو ار انح ٤‏ وى رها الندود القرة £ وتاه باستة 
« باسنسایا » ٭ 

ويتحدث بليني عن سدود المدينة فيقول : « ان هذه السدود المنيعة كانت 
تمند الى مسافة ثلاثة آميال طولا » والى اقل من ذلك عرضا » وان المدينة كات 
تبعد عن الساحل مسافة عشر ستادباٽت ( ستادیا مقاس ونان مقداره مائتان 
وثلاث باردات ) وکان لها مرفاً خاص بها » واتها كانت تبعد عن الخليج العربي 
بمسافة خمين ميلا في ذلك الوقت » ٠‏ 

وبذكر « نيرخوس » قاد اسطول الاسكندر المقدوني الذي عاد به من 
المند عبر الخليج العربي » ان خاركس هذه كانت تتعرض لغارات بعض العرب 
الذين كانوا بعيشون على أعمال السلب » وان العرب كانوا سكنون ضفاف 
هذا النهر ( بقصد به شط العرب الحالي ) حتى الى صحراء سوريا ٠‏ وشي 
بعض, الم رخين القدامى الى ان والد باسنيس لم يكن كتفي بفرض سلطته على 
مدينة خاركس وحدها بل كان بحكم العرب المجاورين لها ايضا ء 

وقد ازدهرت هذه المدينة في عهد باسنيس ازدهارا كبيرا وذلك بفضل 
انصباب موارد التجارة والثروة اليها من جميع الجهات » اذ كانت تردها التجارة 
من المند وافريقيا وجنوبي الجزبرة العرببة ليتم تصديرها مجددا من هناك الى 
بلاد فارس والعراق والشام ء 

ویضیف الؤرخون الى ذلك قولھم آن مدینة خارکس وخا کپر؟ علی کل 
من بابل وسلوقية من بعدها وبقي هذا النفوذ مشهودا حتى سنة ٠٢۷‏ قبل 


۲1 


ايلاد » ومما تجدر الاشارة اليه ان باسنيس ملك خاراكس كان يسك النقود 
باسمه » وقد عثر المنقبون عن الآثار على كميات من تلك النقود آثناء تنقيبهم في 
E EE‏ 


وكانت تخضع لحكم خاركس عدة مدن شهيرة من يينها مدنة 
ابولرغري اا د أوول الي اشترة ق ارارم والمترافا اة 
باسم «الابلة» ء وقد ورد ذکر هذه المدينة في النصوص الأكدية باسم ««ابولو» 
ويرى بعض المؤرخين ان هذا الاسم بعود الى احدى القبائل العريية التي كانت 
تسكن نلك المنطقة منذ العهد الاكدي ء كما ذكر الاسم تفسه في نص بعود الى 
ایام حکم املك « تغلات بلسر » الثالث الآشوري وورد نفس الاسم ولكن 
بصفة « ابولم » بين اسماء القبائل التي اننصر علبها سرجون الثاني ٠‏ 


وعلى مقربة من الابلة كانت تقوم مدينة اخرى تبعد عنها زهاء عسرين 
كيلو مترا الى الجنوب الغربي كانت تدعی «باب سلامتي» وقد مر بها سنحاریب 
في غروته البحرية سنة ٩٠‏ قبل الميلاد « ويعني اسم المدينة بالعربية « باب 
السلامة » وإتفق المورخون انها تسمية اخرى لمدينة « تريدون » التي تعني 
« باب البحر » والتي كانت تقوم على مقربة من مدينة البصرة القديمة ء٠‏ 

ولقد تحدث عن الابلة هذه مؤلف كتاب « الطواف حول البحر الارتيري 
Periplus of the Hrythraean Sea‏ ويقصد بذلك « الخليج العر ي ) لفسه 
وهو لولف مجهول الاسم عاش في حدود سنة ٠+٥١‏ مبلادية » فقال عنها انها 
مدينة مؤلفة من اسواق تصدر الى اليمن الكثير من اللؤلق والارجوان والتمر 
والبلح والذهب والعبيد » وكانت هذه السلع التي تصدرها الابلة الى اليسن 
يجري تصدإرها ابضا الى المند فتصل الى ميناء « بربجازا » في خليج «كمباي» 
ومن هناك تعود السفن العربية محملة بالنحاس والابنوس والماج ومختلف 
انواع الخشب + 


۲۲ 


وكانت مدينة تريدون هي الاخرى من المدن التابعة لمملكة خاراكس وهى 
تضاهي الابلة في عظىتها وتجارها » وكات تريدون تقع قبلا على ضفة نمر 
الفرات الذي كان بجري الى الخليج العربي في مصب غير مصب نهر دجلة » 
وذلك قبل ان بتبدل مجراه لينضم الى دجلة في القرنة » وليو لها معا شط العرب 
الحالي ء 
بسقطری 

وكانت جزيرة سقطرى من المواطن المممة في الخليج العربي التي سكنها 
ألعرب منذ فجر التاريخ وكانت تتبع مملكة حضرموت العربية ء فقد ذكر 
صاحب كتاب ( الطواف حول البحر الارتيري ) ان « سقطرى » كانت في عهد 
البطالسة الیو نانیین في مصر »و زمن بطلیموس فلادفیوس ( م۲۸ ۲٤١‏ ق ٠‏ 
م ٠‏ ) بالذات » تخضع لحكم الامير العربي « اليعزوز » وكان هذا الامير تسه 
سلطانا على منطقة « شبوة » في حضرموت ٠‏ 

وكانت لسقطرى اهميتها القصوى في ذلك الوقت » لانها كانت بحكم 
موفعها الستراتيجي الخطير » تزود الاسواق العالمية المعروفة نذاك بالمنتجات 
الثمينة من امتال الصمغ والبخور وغيرها » كما كانت ف الوقت ذاته تشل محطة 
بحربة رئيسة » ومفتاحا مهما من مفاتيح المحيط الهندي ء ولذلك لعب سكان 
سقطرى العرب ادوارا بارزة في مقاومة العرو الاجنبي للخليج العربي » مما 
سنآتي على ذکره في فصل قادم 


عمان 


وفى الائ الخلة الأخر ٠ال‏ ها ارب اة را غه هة 
القدم » منطقة « عمان » الحالية وقد عرفت لدى المؤرخين القدامى باسم «معان» 
و «مكان» بالكاف المعحمة و «عمانة » » وقد تحدث عدد من مؤرخي البونان 


افا 


والرومان » ومنهم « بليني » عن هذه المملكة وعن المواد التي کان اهلها 
تاجرون بها » وهي في غالبيتها سلع عربية » ومسابهة في معظهما لا كانت 2 
ا 


وما اشتهر به اهل عمان صناعة السفن وتصديرها الى الاقسام الجنوبية 
من الجريرة العريية ء وكانت هذه السفن مصنوعة من الواح مشدودة بالالباف» 
وتحمل الاسم العربي الخاص بها وهي « المدرعات » وکات الصادرات الشي 
تصل الى عمان بعاد تصدبرها مرة اخرى الى « برجازا » في الهند حیٺٰ کان 
العمائيون يلعبون دورا خطيرا في تنشيط ال لاحة والتجارة ليس في الخلبج 
العربي حسب بل وقي البحار الاخرى ومنها المحيط الهمندي ٠‏ 

وبسبب من راها واهميتها في ميدان التجارة والملاحة فقد تعرضت عمان 
للغرو في فترات كثيرة في تاريخها القدريم ٠‏ فقد عثر علماء الاثار على رقيم صف 
وصول الملك سرجون الاكدي الها في سنة ۲۸۷۲ قبل الميلاد ء كما استولى 
الآشوريون عليها لفترة من الزمن » وتعاظمت اهسيتها في عمد الامبراطورية 
البابلية الثائية « كذلك حاول احد الحكام السلوقيين المتآخرين ان عزو عبان 
فاتحدر البها باسطول کہیر ٤»‏ ولکن اهلها استعدوا لمواجهة الغرو والتصدي له 
حيث شبت مرك بحري ي E‏ 


E‏ العراق ا ال اأري ستو ردول 
الاخشاب والسفن والعاج من عمان 4 
القربسن 

E E‏ ا 
البونان والرومان ا روو انی ودا ان الا ا 
۲4 


د القرين  »‏ بضم القاف وانسكين الباء وهو الاسم القديم للكو بت الحاليةء 
ذلك ان الكويت كانت الى ما قبل آقل من مائتي سنة تعرف بهذا الاسم + اما 
اسمها الحالى فهو تصغير لكلمة « كوت » المأخوذة في الاصل عن البرتغالية 
اوتعني الحصن » وقد اطلقت على الموقع الذي استقر فيه احد المغامرين المرب 
وبعرف باسم « ابن عریعر » فعرف في الحال باسم « کوت ابن عریعر » ۰ 

وكانت تقوم بجوار القرين مدن ومواقع مهمة على ساحل الخليج » منها 
جزبرة « فيلكة » التى عرفت في المصادر اليونيانية والرومائية باسماء عدة منها 
» ايکاري و » ارو ») « وهناك مديتة عرفت باسم » ادیکاري « 
ويقصد بها منطقة « قارة » احد مواقع الكوبت » ومدينة « جوكارا » ويقصد 
بها تفس منطقة « الجهرة » الحالية في الكوبت ء 


+ @ + 


وكان الساحل الشرفي من الخليج العربي تسه يضم العديد من المواقع 
والمستعمرات العربية بما فيها منطقة « كرمان » المقابلة للساحل العماني ء وقد 


حققها العالم الانكليزي الدكتور وليم فنسنت وترجمها الى الانكليزية » انه 
وجد منطقة كرمان تخضع لحكم احد المشايخ من العرب » بالاضافة الى شيخ 
عربي خر كان بحكم منطقة الاحواز العربية في ذلك الوقت ٠‏ 

وكانت قبيلة « اباد » العربية تقطن منطقة كرمان هذه على امتداد الساحل 
الشرقي للخلبج العربي حتى اقليم الاحواز ء وف الوقت ذاه كانت هذه القبيلة 
وغبرها تقوم بغارات ناجحة على الاراضي الفارسية وي العمق من ذلك الساحل > 
حيث استولت على العديد من المدن الفارسية من امثال « شلها » و « ابرشهر » 
و « اردشیر خره » والاسیاف وغیرها » وهذا ما حمل « سابور بن هرمز » على 


o 


معارك عديدة » ولكنه لم يصب فيها شيتا من النجاح ٠‏ 

واخيرا عمد سابور الى تدمير السدود التي اقامها العرب حول مدهم 
فطغت عليها واغرقت مزروعاتم وهدمٽ حصونهم ء ولم بکتف بذلك بل کان 
بخلع اكثاف الاسرى من الرجال العرب ولذلك عرف باسم ( سابور ذو 
الاكتاف ) ء لهذا وجدنا المرب في تلك المناطق بنضمون الى جيشس 
«لو با نوس» ملك بيزنطية لا حبا به بل انتقاما من الفرس ء 


وهذه الحقائق التي أوردناها هنا عن السيادة العربية على الخليج العربي 
لم بو کدها قدامی الو رخین من الیو انبین والرومان وغیرهم حسب » وا نماسجلها 
المؤرخون المحدثون ايضا ء بذكر السر « ارئولد ولسون » الحاكم السياسي 
الانكلبزي العام في العراق آثناء الاحتلال البربطاني في كتابه القيم عن الخليج 
العربي فيقول : « ومن المؤكد ائه عندما ظهرت الامبراطورية الفارسية ( بقصد 
بذلك مملكة كورش الاخميني) اخذت تختفي كل اشارةالى الفينيقيين والبابليين 
لمشاركين في التجارة البحرية في الخليج » ونجد ان الملاحة العرببة قد اخذت 
بالظهور والبروز » بل ريما كانت الملاحة العملية في هذه المياه طيلة تلك المدة في 
ايدي العرب » وان الفینیقیین والبابلیین لم یکو نوا في الواقع اكثر من وسطاء 
تصرف البضاعة التي كان العرب بجلبونها لهم » ه 

ويذكر الرحالة الدنمركي الشهير « كربستن نيبور » الذي طاف بالجريرة 
العربية والخلبج والعراق في أواخر القرن الثامن عشر في كتابه المعنون : 
« رحلات في الجريرة العربية » ما بلي : 

« من المضحك ان بصور جغرافيونا جزءا من بلاد العرب وكانه خاضم 
لحكم ملوك فارس » في حين ان هؤلاء الملوك اسهم لم بستطيعوا ان يصبحوا 
اسيادا على السواحل البحر ية لبلادهم التي تخصهم ۰ فعلى النقبض من ذلك 
۳٦‏ 


خللوا يتحملون صابرين وعلى مضض بقاء تلك السواحل ملكا للعمرب » ء 
وبضيف نيبور الى ذلك قوله : « فالعرب هم الذين يمتلكون كل السواحصل 
البحربة للمملكة الفارسية من مصب نهر الفراٽ اى مصب نهر الاندوس » ؛ 
ويذكر المؤرخ الانكليزي « رودريك اوين » في كتابه الذي نشره عن 
الخليج العربي سنة ٠۹١۷‏ بعنوان « فقاعة ذهية فالس8 «مهامB‏ » انه 
«ما من خريطة انكليزية ظهر عليها اسم الخليج العربي وذلك آمر يشعْل خواطر 
آولثك الذين شيمون في هذا الخليج ۽ فلقد ذهبت پنفسي الى تلك البلاد » 
وسمعت أول تعبير عن الرآي العربى هناك ٠‏ وقد ثكرر ذلك التعبير طوال سنة 
ونيف قضيتها من التنقل « ولذلك اصبحت أجد الآن عناء حين افكر بآن هذا 


الخليج غير عربي » ٠‏ 


۲۷ 


انتصارات عرب الخليج على الغزاة قبل ظهور الاسلام وما بعده 
في جمیع الازمان » من الصمود بوجه الغزاة » والاننقاض ضد المحتلين 
والمعتدين » واتحرير الاوطان منهم * وهذه النزعة ذاتها هي التي جعلت عرب 
الخليج العربي منذ فجر التاريخ يندفعون اندفاعا طبيعيا في مقاومة كل انواع 
الغرو » والتدخل الاجنبي في خليجهم ٠‏ 

ولقد كان الفرس على رآس الاقوام التي نازعت العرب على الخليج » 
و ناصبتهم العداء السافر المستنديم م و تحالفٽثت مع کل عدو غاصب ومعلد 
نيم على ارض العرب وحري اتهم ٠‏ 

ولقد وقع اول صراع بين الفرس وعرب الخليج في عهد ( دارا الكبير » » 


1۹ 


على اقتحام الخليج العربي فاتهذوا اسطولا دخل الخليج » وسواحل شبه 
الجزيرة العريبة حتى مصر ٠‏ ولكن عرب الخليج العربي ما لبثوا ان استعادوا 
سیادتهم على جزرهم وسواحلهم وخلجاهم مرة اخری ۰ 

وحدث اول احتثكاك بين عرب الخليج العربي واليونانيين في عمد 
الاسكندر الكبير ٠‏ فبعد الاتتصار الذي حققه الاسكندر على المحتلين 
الاخمينيين في العراق » في معركة « اربيل » الشهيرة » التي عرفت باسم معركة 
« غوغاميلا » في سنة ۳۳١‏ ق ء م ٠‏ صمم الاسكندر على الوصول الى الهند 
عن طرق بلاد فارس » لبعود من هناك في اسطول مخر به عباب الخليج العربي» 
وكان قائد ذلك الاسطول هو اللاح اليوناني « نيرخوس » والذي لقي المزيد 
من المقاومة من لدن عرب الخليج العربي ء 

و يحدثنا مۇرخ البو اني « اغاثارخيدس » من القرن الثالث قبل الميلاد 
عن عرب الخليج فيقول « يبدو انه لا بوجد شعب خر اكثر راء من السبئين 
واهل « جرعاء » فقد کانوا وکلاء لکل ما کان پنقل من اسا واوربا » وهم 
الذين جعلوا سورا في عهد البطالسة غنية بالذهب » واتاحوا للفينيقيين تجارة 
رابحة » ء ودل كل الشواهد على ان المدن العربية على سواحل الخليج 
والبحر العربي وجزيرة « سقطرى » كانت تحتكر مراكز التجارة بين مصر 
والهند ف جمیع اشکالها وکانت «عدن» » وقد عرفت قد مما باسم « بو دایمون» 
آي « الارض السعيدة » واحدة من تلك المراكز التجارية المممة في تلك 
الون : 

اما الرومان فقد حاول احد اباطرتهم » وهو « اوغسطس » ان بحمي خط 
مواصلاته التجارية مع الشرق » وانقاذها مما كانث تتعرض له على د العرب » 
خضلا عن محاولته الوصول الى الخليج العربي ٠‏ ولذلك فقد اصدر اوامره 
تجرد حملة بحرية وبرية مشتركة ضد مدن الجنوب العربي ء وقد سارت تلك 
الحملة الى هناك في سنة ٠١‏ قبل اليلاد بقيادة « ابلبيوس غالوس » » وقد 


e 


لحقت الهزيمة بهذه الحملة على ايدي « النبط » الذي نكانوا يسكنون اعالي 
ال الأ طون المياه من الارض لاستخدامها في الزراعة ومنها اخذ 
اسمهم هذا » فتحطمت معظم سفن الحملة » وغرقت بما كانت تحمله من رجال 
وعتاد عند ميناء « ليوكي كومي » في الشمال الغربي من البحر الاحمر » وذلك 
ننيجة المقاومة التي ابداها النبط ضدها ء 

وجدد الرومان حملاتهم تلك عدة مرات ولكنهم لم ينجحوا الا في احتلال 
ميناء عدن في عهد القيصر « كلاوديوس » في الفترة ما بين سنتي ٤١‏ و ٤ه‏ 
ميلادية » ويحدثنا مؤرخو الرومان ان القياصرة الذين اخفقوا في بسط 
سيطرتهم على الخلبج العربي وبحر العرب وجدوا اسهم في النهاية مجبريسن 
الى عقد محالفات مع الامراء العرب في سواحل البحر العربي والخليج وعلى 
الاخص امراء « حمير » الاقوياء » وبصف صاحب كتاب «الطواف حول البحر 
الارتيري » مدينة « مخا » التي عرفت لدى الاقدمين باسم « موزا » فیقول 
« ان المكان مزدحم تماما باصحاب السفن وبا لاحين العرب » وفي شعل شاغل 
بامور التجارة فهم بتجرون مع الساحل البعيد » ويبعثون بسفنلم الى هناك » 
والمقصود بالساحل البعيد هو ساحل ارتيريا والصومال ء 

ومن هنا نرى ان السيادة على الخليج العربي ظلت وقفا على المرب 
وحدهم حتى بعد التاريخ الميلادي بعدة قرون » ولم يقهر عرب الخليج الا مرة 
واحدة على يد الفارسي « سابور ذو الأكتاف » الذي وصل اسطوله الى 
البحرين بعد ان قضى على المقاومة العريية في مداخل الخلبج العربي ٠‏ 

وبصف المؤرخ الروماني « اميانوس مارسيلوس » الذي عاش في اواخر 
القرن الرابع الميلادي » الخليج العربي في ذلك الوقت فيقول عنه بانه كان مج 
با ملإحة » وان السفن البحربة التي تمر فيه تختتم رحلاتها في « تريدون » » آي 
« البصرة » » وانه كان للعرب المجاورين للخليج عدة مواليء ومراسي محمية ؛ 
وانهم كانوا متمكنين من ثروات البحر والبر معا ٠‏ 


۳١ 


مە رکه (( قلهات )) 

کانٽ معرکة « قلهاٽ » » وهي من موانيء ساحل عمان » وذاتشهرة 
قديمة في الملاحة والتجارة » من المعارك العديدة الثى انتصر العرب فيها على 
الفرس الغزاة ء وقد حدثت هذه المعركة في حدود سنة ٠۳١‏ ميلادية ء 
اغضب ذلك العرب واثار الالم في تمو سهم » فهب احد سادتهم » وهو « مالك 
بن فهم » فسار بقومه من منطقة السراة بريد عمان » وكلما مر بقبيلة من القبائل 

هنا بدا مالك تعبئة جيشه هذا وقسمه الى فيالق استعدادا للمعركة ؛ 
فجعل على المقدمة ابنه « هناة » في الفي فارس » ثم سار بالجيش حتى وصل 
الى مدينة « قلهات » وهي من الموانىء الشهيرة في عمان فتزود منها ثم اتجه 
الى مدينة عمان ذاتها التي تجمع الرس عندها ء 

وبدأث المعركة بان سارع العرب الى مهاجمة الرس » واشتد وطيس 
الحرب واستبسل الهاجمون » فدارت الدائرة على الفرس فانهزموا من عمان 
وكتب النصر في هذه المعركة لالك وقومه العرب ء 


العمائية » وراحث تستعد للاغارة على عمان من جديد ء واذ ذاك قرر مالك ان 
ونؤل بالفرس ضربة قاصمة » وان بقطع دابرهم من تلك الانحاء » وحلت هذه 
الضربة بعد مرور زهاء سنة على معركة قلهات ء وانتهت بطرد الفرس نايا من 
شواطيء عمان » حتى ان مالك سه نقل اسرى الفرس الذين وقعوا في بده 
بسفنه هو وانزلهم في السواحل المحاذية لايران واخلى سبيلهم فيها ۰ 

1 


'معركة الصفقة 

وي البحرين وقعت معركة الصفقة بين عرب الخليج والفرس | ضا وکان 
کسری انوتروان ملك فارس انذاك قد بعت الى عامله في اليمن بقافلة سلاح 
تحرسها كتيبة من الفرس وفيها ادلاء من العرب منهم « هوذة بن علي الحنفي ٠»‏ 

وحين وصلت القافلة الى اليمامة كان بنو تميم قد علموا بامرها ٤‏ ولردصوا 
الها » حتى اذا ما دخلت وادي « قطاع » داهموها بعارة شعو اء فقتلو ا رجالها من 
:الفرس واستولوا على ما فيها من سلاح » واخلوا سبيل « هوذة الحنفى » لاء 
غدية معينة ٠‏ 

واکل الحقد فاد هوذة على تميم » فعاد الى المدائن ودخل على كسرى 
ينقل اليه الناً مجع + واراد كسرى ان ستغل ذلك الاعرابي الحقود ء فبالغ 
في آکرامه واغدق عله الھدابا والبسه رداء من الديباج منسوجا بخبوط من 


واستجاب ذلك الخائن لما اراده كسرى » واقترح عليه ان بقطم الميرة عن 
االعرب مدة سنة » ثم يرسل بعدها مددا من فرسانه للتنکیل بهم ٠‏ 

وعمل كسرى بما نصحه به ذلك العربي الخائن فحبس اليرة عن العرب ٠‏ 
حتى اذا اشتدت بهم الضائقة بعث كسرى الى هوذة يطلب اليه تنفيذ المؤامرة 
الى كانت تقضي بارسال الف فارس من الفرس الى حصن « ال مشسقر » في 
البحرين بقودهم رجل يدعى « المكمبر » ٠‏ 

وحين وصلت تلك القوة الى الحصن ادى هوذة بالعرب ؛ وفيهم بشو 
تميم » ان كسرى قد بعث اليكم بالميرة فهبا تعالوا امتروا ء 

واندفق العرب على الحصن تريد اقتحام بابه » ولكن هوذة كان بصر على 
ان بدخلهم اليه واحدا اثر واحد » بعد ان پجردهم من سلاحمم ۰ 


ارا 


ولاحظ « عبيد بن وهب » ۾ وهو من نمیم » ان من کانوا پدخلون 
الحصن لم بخرجوا منه > ففطن الى الموامرة المبيتة ضد قومه العرب » واذ ذاك 
استل حسامه فضرب به باب الحصن فانفتح » واقتحمت العرب الحصن ودارت 
في داخله معركة رهيبة مع الفرس » اتنهت بهزيمة الفرس واندحارهم ء 
العرب يغزون فارس من البحرين 
اهل الردة فيها واعادها الى حظبرة الاسلام في عهد ابي بكر ( رض ٠)‏ وکان 
العلاء الحضرمي بباري القائد الكمير سعد بن ای وقاصس (رض) ۾ ویردد ان 
بنافسه في الفتوح ء فلما تناهت اليه اننصارات سعد في العراق طمع هو ان 
کون له دوره الكبير في افتتاح بلاد فارس ء 
يكن إشجع العرب على ركوب البحر » جمع العلاء جموعه » وركب بهم البحر 
من « البحرين » واتجه بهم الى الشاطىء اللرقي من الخليج فاستولى على 
مدينة « اصطخر » وهي عاصمة الفرس القديمة التي عرفت باسم « سوسة » 
وشوشه « وبرسپېسولیس » ۰ 

فرق العلاء جنده الى ار تال » جعل على احدها » خليد بن المنذر ين 
ساري » » وعلی الثائی « سوار بن همام » وعلى الثالك «الجارود بن العلى» ؛ 

وما ان علم قاقد الفرس ہ وکان بسمی « الھرہذا » ے ہما حدت حٹی 
احتثال واستطاع ان يضح يده على فطع الاسطلول العربی وبقطع بذلك خم 
الرجعة على المسلمين ٠‏ 
وقومه او بتردد عن الاقدام على ما اعتزمه وهو مهاجمة الفرس في عقر دارهمء 


۲٤ 


وتجمع المسلمون وخطب فيهم قادتهم خليد بن المنذر » وسوار بن همام» 
.والجارود بن العلى ٠‏ وبعد ان أدوا صلاة الظهر بدآوا بمناهدة الفرس فأقتتلوا 
قتالا شدیدا في موضع بقال له « طاو ”س » قتل فيه القاگدان سوار بن همام 
والجارود بن العلى ء 

وما ان انثهت هذه المعركة باتتصار العرب » حتى بدآت معركة آخرى اشد 
ھولا منها في موضع يدح « شهراك » کاد الفرس ان ظغروا فیها بالعرب لولا 
الامداداث التي امدهم بها عتبة بن غزوان تنفيذا لاوامر الخليفة عمر المسددة 
وجمع الفرس بدورهم امدادات واسعة من كل مكان ونشيت معركة ضارية 
ابلى فيها المسلمون احسن البلاء » فدارت الدائرة على الفرس » وهلك معظم 
رحالهم »> ولاذ الباقون منم بالفرار » واصاب المسلمون الغناشم الكثبرة » 
وعادوا بها الى اهلهم في البصرة والاحساء والبحرين ٠‏ 


معركة سوق الاحواز 
في الوقت الذي اخذت فه معارك التحربر الاسلامية تتتوالی في وسط 
العراق وشماله » استغل الفرس انشغال المسلمين بهذه المعارك فراحوا يسعون 
الى استعادة مواقعهم في منطقة البصرة وضرب مؤخرة الجيس العربي الزاحف 
وانتدب الخليفة الفاروق عمر ین الخطاب هذه المهمة القاگد الصحابي 
آلشهير عتية بن غزوان واوصاه وهو پودعه قاتلا : با عتبة ان اخوانك من 
المسلمين قد غلبوا على الحبرة » وما بليها » وعبرت خيلهم الى الفرات حتشى 
وطأت بابل » وان خيلهم اليوم لتغير حتى تشارف « المدائن » » وقد بعثنك في 
هذا الحيش فاقصد فصد اهل الاحواز » + 
ولهد عتبة بن غزوان وقاد جيشه حتى وصل « الابلة » » ثم شرع منهها 
بمهاجمة تجمعات الفرس في مناطق الاحواز وكان الفرس » بعد هزيمتهم في 
o‏ 


بابل » قد تجمعوا في الاحواز وشرعوا بمهاجنة القوات الاسلامية في «ميسان». 
ودست مسان » وغيرها من المناطق التى احتلها المسلمون ف الاحواز واستنجد 
عة بن غزوان بالقاند سعك لن ابي وقاص فامده هذا برنلین يقو دهسا کل من. 
تحیم بن مسعود » ونعيم بن مقرن ۰ 

وبعث عتبة تفسه برتلين آخرين بقودهما كل من سلمى بن القين وحرملة 
تقطن الاحواز قبل ظهور الاسلام بعدة قرون » واتفق معهم على خوض المعركة 
سوبة ضد الفرس ٭ 
عله + 

آما الجيش العربى فقد تعرز بقوة جديدة اتهذها الخليفة عمر بقيادة 
والاستيلاء عليها ء 
معركة كاظمة 

وقعت هذه المعركة فى اطراف مدينة كاظمة سنة ۱۲ ه  ٠۳۳‏ م وكاظمة 
ی نرت فة یھ کی غم ارت ف ار الان 
الغربي من الخليج العربي » وهي تسمل الاراضي التي كانت تمتد من نة نقطة 
« البحرة » في الشمال الى « الجهرة » في الجنوب وكانت كاظمة نفسها » كما 
ذكر ذلك ياقوت الحموي في كنابه « معجم البلدان » » تقع على سيف البحر 
۳ 


في البحر بين البصرة والبحرين وفي كاظمة هذه وقعت اول معركة بين المرب 
والفرس بعد ظهور الاسلام ء 

كان القائد الظفر خالد بن الوليد (رض) قود الجيوش الاسلامية 
الزاحفة في منطقة الكوبت صعدا الى العراق ٠‏ وما ان علم الفرس بمقدم هذه 
الجيوش حتى هالتهم كثرتها وتنظيمها ٠‏ 

کان هرمز قاد کسری انذاك ف الايلة فسارع الى جم قوانه وطلب 
النجدات من المدائن وبعد ان عب جيوشه سار بها الى « كاظمة » لكنه » وهو 
في طربقه اليها » علم بان المسلمين قرروا منازلته في نقطة « الحفير » جنوبي, 
غربي كاظمة » ولذلك سبقهم الى تلك النقطة وتمركز فيها ٠‏ 

وحين علم خالد بن الوليد بما فعله القائد الفارسي » غير هو خطته > 
وااتجه الى كاظمة رأسا بدلا من « الحفير » » والتقى الجيشان العربي والفار سي 
عند كاظمة وخشى قادة الفرس ان هرب رجالهم من المعركة » فشدوهم الى 
بعضهم البعض بالسلاسل »> ولذلك عرفت هذه المعركة في التاأريخ الاسلامي 
باسم « معركة ذات السلاسل » ٠‏ وقبل ان لتحم الجيشان طلب خالد بن الولي 
الى الهرمز ان بعلن اسلامه هو وقومه » فلما رفض ذلك اندفع الجيشان العربي 
والفارسی بضرب احدهما الاخر ودارث المعركة وزادت ضراوة واوارا ‏ 
واستمرت ماني ساعات كاملات » ثم اسفرت عن نصر مزر احرزه المسلمون 
في ذلك اليوم وکان هرمز بین قتلی الفرس قتله خالد بن الوليد تسه في مبارزة 
فردية بينهما وكانت غنيمة خالد من تلك المعركة خوذة هرمز المصنوعه من 
الذهب والمرصعة بالاحجار الكربمة ء 


معركة الذار 
وهذا الانتصار اللامع الذي حققه خالد بن الوليد لم بشغله قط عن 
مثابعة الزحف »> فارسل انى بن حارثة الشيباني ومعقل المزئى الى الابلة 


¥ 


للاحقة فلول الفرس المنهزمة 7 واستطاع المتنى ان دهم الإعداء ف الالة 
واذ ذاك تقدمت القوات الاسلامية التى ريحت معركة ذات السلاسل الى 


قادتها في الابلة ذاتها ؛ 

وما ان سمع کسرى إهزيمة قوانه في معركة كاظمة حتى استجلب قوات 
كيبرة من المدائن وبعث بها الى الابلة وندارس قواد الفرس الموقف وقرروا ان 
يتمركزوا في « المذار » وهي مدينة تقع على دجلة قريبة من « القرنة » الحالية 
واذعلم خالد بن الوليد بما اعده الفرس تحرك بجيشه من الابلة نحو «المذار» 
والتقى الحيشان ف ارض بطحاء وٺازل صناديد العرب قادة الجيش الفارسي 
التلاثة فصرعوهم واذ ذاك دب الذعر في بقية افراد ذلك الجيش وحاولوا 
التراجم لكن المسلمين اطبقوا عليهم من كل جانب واخذوهم بالسيوف والرماح 
ختساقط منهم العشرات وخف‌الباقون الى سفنهم في النهر ليهربوا لكن معظمهم 
هلكوا غرقا حيث قيل ان قتلى الفرس في تلك المعركة بلغت زهاء ثلائين الى 


A 


ان لاک 
ع راا ب ارده الف راناي 


بعد ان فشلت الحملات الصليبية المتكررة التي جندتها اورا لغزو الشرق. 
العربي واحتكار موارده وثرواته » اتخذت لها وسيلة آخرى لتحقيق مطامعها 
الاستعماردة ۽ هي ما سمی بالاستکشاف الجغرافي والتسلل الى النقاط الحبو ية 
TT‏ تلك النقاط الى بقية انحاء اسيا وافربقيا كلهاء 

وكان الاستيلاء على طرف التجارة التي لربط السرق بالفرب اولى, 
الاهداف التي استهدفتها حركة الاستكشاف الاوريية ٠‏ كما كان ظهور الثورة 
الصناعية في اوربا » وثبلور الرآسمالية الاحتكاربةه من العواممل الاساسية 
لنشوء الاستعمار الحدبث الذي عنی بالاستحواذ على موارد البلاد الممتوحة 
وطاقاتها البشربة والطبيعية » وتحو للها لخدمة الرأسمال الاحتكاري الاجنبي ٠‏ 

كانت البرتغال اولى الدول الاورية التي انجهت الى النرق لتوطيد 
اقدامها فيه » وكان الخليج » وهو مفتاح الشرق » من ابرز الناطق التي وجمت 
البرتغال انظارها البها ٠‏ 


۳۹ 


کان ملك البرتغال « هنري املاح » | ٠١١١ ۱۳۹١‏ م ] يحلم منك 
طفو لته بتقویض مراکز الاسلام في آي مکان بستتطيع الوصول اليه ولذلك 
افنتتح مغامراته ضد الاقطار العريبة والاسلامية بالمجوم على « سبته » في 
ا لمغرب واحتلالها عنوة سنة ٠١٠١‏ كما احتل مدينة « طنجة » ايضا ٠٤۴١۷‏ وكائت 
خطته تنطوي على تطويق العالم الاسلامي » وابصال العالم المسيحي الى الهند 
مباشرة » وقد وجد هنري اللاح في بابوات اوربا خير مجع له على مغامراته 
تلك » واكبر نصير بالرجال وا مال والسلاح » حيث فوضه الباا » نيقولاس » 
الخامس سنة ٠٤٠١‏ حق الاستيلاء على جمیع الفتوحات والاستكسافات التي 
يحققها حتى بلاد الهند » ومما ذكره هذا البابا في تويضه ذاك قوله « ان 
سرورنا لعظيم ان نعلم بان ولدنا هنري امير البرتغال الذي تملاه الغيرة كجندي 
باسل من جنود المسيح » قد دفع باسم الله الى اقصى البلاد ۰ءء وادخل بن 
احضان الكاثو ليكية » الغادرين من اعداء الله وإعداء المسيح » مثل العرب *+*+» 

ولقد ظفر خلفاء هنري اللاح بتفويضات مماثلة من البابا كالسينوس 
الثالث ومن جاء من بعده وهكذا تجددت الحملة الصليبية على المرب 
والمسلمين في الحملات التي بدآها البرتغاليون ٠‏ 

کان وصول المغامر البرتغالي « فاسکو دي غاما » پمساعدة املاح العربي 
الشهير « احمد بن ماجد » الى الهند بالدوران حول القارة الافريقة والتوجه 
من رس « الرجاء الصالح » الى البحر العربي والمحيط الهمندي » بمثل اولى 
يوادر الانقلاب العالي الخطر الذي وضح الاسس الحدثة للرآسمالية الاورية 
المتنامية ٠‏ والتي اخذت تعمد على الغرو والفتح للسيطرة على موارد البلاد 
المهتوحة ولامين المصادر الاولية للصناعات الجحديدة » واحتكار الاسواق 
التصر ف المنتحات الصناعة + 


وما ان عرفت البرتغال هذا الطريق الجديد الذي يوصلها الى الهند »> 
حتى بادرت الى سلوكه مستهدفة الشرق برمته + وقد مهدت لزحفها ذاك نحو 


(« 


الشرنى بان اوجدت لها نقاط ولوب او مراكز على امتداد تلك الطريق ء خقد 
سارع البرتغاليون الى مهاجمة ميناء « غوا » على الساحل الهندي واستولوا 
عليه وبذلك وضعوا لهم اول موطا قدم في الترق ذلك لان غوا كانت اول 
مستعةرة اوزية ف الشرق كله ء بعد ان دحرث المستعمرات الصلييية + واول 
نقطة وثوب برتغالية الى الخليج العربي » وبقيت كذلك حتى بعد ان فازت الهند 
باستقلالها الشامل في اعقاب الحرب العا مية الثانية ٠‏ 

اتبع البرتغاليون استيلاءهم على « غو! » بالاستیلاء على مركز آخر ف 
البحر العربي هو جريرة « سقطرى » العربية ذات المركز الستراتيجي الخطير 
بالنسبة الى المحيط الهندي » ومنافذ البحر الاحمر ويحر العرب على حد سواء 
اوكلت مهمة احتلال جزيرة «سقطرى» والسيطرة على الخليج العربي الى معامر 
برتغالي شرس » خسيس الصفات هو « الو سو الوكرك » الذي ابحر من 
لشبونة في شهر شباط سنة ۳١٠٠م‏ بثلاث سفن فوصل الى الهند » وشرع من 
هناك بعد العدة لغزو الخليج العربي ء وبعد ان اكمل استعداداته بعث باحد 
رجاله » وهو الاميرال « تريستان دي كنها » لمهاجمة جزيرة سقطرى ٠‏ 

فوجيء سكان هذه الجريرة العربية سئة ١١٠٠م‏ باسطول برتغالي اخذ 
بقٽرب من شواطیء جزيرتهم » ثم ما لبث ان شرع بطلق النار عليها ء وحين 
اقترب الاسطول من الشاطىء » نزل بعض رجاله من السفن الى قارب فهبطوا 
ارض الجزيرة ء واتجهوا الى قصر الحاكم فيها ٠‏ كان اولئك الرجال بمثلونوفدا 
من البرتغاليين اوفده الاميرال « دي كنها » الى حاكم سقطرى « الشيخ ابراهيم 
قشن » ويحمل انذارا الى الشيخ بان يستسلم للبرتغاليين » ويسمح لهم ببناء 
قلعة في الجزبرة » واقامة حامية ومحطة تموين فيها ء 

طلب الشيخ الى الوفد البرتغالي امهاله الوقت للتشاور مع رجاله فاجيب 
الى طلبه ء وحين شاور الشبخ ابراهيم مع رؤساء قومه»قرر الجميع رفض الا نذار 
البرتغالى » والاستعداد للقتال مهما كلف الامر وما ان عاد الوفد بجر اذيال 


١ 


الخيبة حتى بدآت المدافع البرتغالبة تصلي الجريرة ارا حامية وندك الموافم 
الدفاعية فيها ء ومع ان عرب سقطری لم پملکوا السلاح الناري انذاك » ولم 
يكن لدبهم سوى السيوف والرماح والنبال » وعلى الرغم مما احدثته المدافع 
البرتغالية من حرائق وتدمير فقد استبسل عرب سقطرى في الدفاع عن حريتهم 
واستقلالهم » ولم يضنوا باي نوع من التضحية والفداء ء 

وحين وجد البرتغاليون استبسال الستكان في رد العدوان عمدوا الى 
أحراق كل ما وجدوه من السفن الاهلية في الشواطيء فاحرقوها ء 

وازاء شدة الهجوم والحرائق الواسعة التي احدتتها المدافع البرتغالية 
اضطر سكان الجر برة الالتجاء الى الجبال وعندئذ هبط البرتغاليون الى ساحل 
الجزيرة فاحتلوه وانشآوا قلعة عسكربة فيه عرفت باسم قلعة ثوماس ووضعوا 
حامية كببرة فيها ء 

وعندما تراجم الاسطول عن الجريرة عائدا الى الهند هب اهل سقطرى 
هبة رجل واحد » فحاصروا القلعة واجبروا الحامية البرتغالية على الاستسلام > 
وطهروا جزيرتهم من اثار الاحتلال والعدوان , 


معركة هرمز الاولى 

انجه البوكرك نحو الخليجالعربي مباترة بعد معْامرته الاولى ضد سقطرى 
ولذلك نوجه في اواخر آب سنة ٠٠١۷‏ م الى « رس الحد » » ومن هناك بعث 
بانذار الى الشبخ سيف الدين حاكم جريرة « هرمز « بطلب اليه فيه الاستسلام 
لكن الشيخ سيف الدين لم بحفل بذلك الانذار » وخاض باسطوله الصغير 
معركة شديدة مع الاسطول البرتعالي ٠‏ واجبر البرتغاليين على توقيع مغاهدة 
للصلح معه في ابلول من تلك السنة » واعترفوا فيها بحكمه على هرمز ء 
€۲ 


وهنا نحرکت ايران التي ما فتشت كيد للعرب دوما لمسانده البرتغاليين 
المحتدين » وتحالفت معهم ضد الشيخ سيف الدين » واجبرته على قبول حمابة 

ولقد جابه البوكرك وهو في طريقه الى هرمز مقاومة عنيفة من كان 
مدينة « صور » التي تقع على ساحل عمان شمالي رأس الحد ء 

عندما وصل الاسطول البرتغالي الى ميناء « قربات » » لم بتقدم نحوه 
سوى زورق واحد لاستطلاع الامر » ذلك ان اهل قرات ما ان سمعوا با 
انزله البرتغاليون بميناء « قلهات » من دمار » حتى انهمكوا في تهيئة وسال 
الدفاع عن مدينتهم » والاستعداد لخوض المعركة اذا ما لزم الامر + وجه 
البوكرك ائذار الى المدينة بان تستسلم » لكن سكانها العرب ابوا ذلك » وقرروا 
رفض الانذار » والتهيؤ للمعركة واذ ذاك بدأت السفن البرتغالية تقصف المد نة 
بالنيران » وتشعل الحرائق الواسعة فيها » وتحطيم وسائل المقاومة ء 

وبعد ان استمر القصف ساعات طويلة رل البرتغاليون الى البر والتحموا 
مع سكان المدينة في معارك ضارية بالسلاح الابيض ٠‏ ثم اقتحموا المدينة عنوة 
وراحوا پتصیدون المدافعین عنھا في کل مکان » ولم پتركوا امرآة ولا طفلا ولا 
شيخا الا وقتلوه ٠‏ واقتحم البرتغاليون سجن المدينة فعبثوا بالسجناء فيه » 
ومثلوا بهم اشنع تمثیل » اذ جدعوا الوفهم » وملصوا اذانهم ۰ 


السكان داخل مساجد المدينة » ٿم سدوا عليهم ابوابها ٤‏ ومن شم اضرموا 
اللبران فيها » ليعودوا بعد ذلك الى الاسواق والبيوت » وينهبوا منها كل ما 
عثروا عليه فيها من متاع وسلع واثاث ء واصدر دي کنها اوامره الى رجاله 
بان يحرقوا ابة سفينة او زورق يجدونه عند الساحل » وبذلك احرقوا للثمائة 
وتمائين سفينة عربية كانت راسية في الميناء » كما فرضوا على المدينة ضريبة 
تزید عن ستماگة جنیه ۰ 


ا 


مع ركه مسفط 

اتخذ البوكرك سبيله بعد احتلال ريات : الى مدينة مسقط ٠‏ ولا علم 
سکانها ان حاكم هرمز لن يستطيع الدفاع عنها » وخشوا ان بحل بمدينتهم نفس 
ما حل بمدن « صور » وقر بات وقلهاٽت وغیرها » رغبوا في الدخول في مفاوضات 
مع البرتغاليين الذين اشترطوا عليهم بان ببسطوا حمايتهم على المدينة » وان 
بدفع سكانها اتاوة سنوية الى البرتغاليين » وان يرودوا اسطولهم بكل ما بحتاج 
اليه محاربة حاكم هرمز ء 

اوشك آهل مسقط على قبول تلك السروط في اول الامر لكن البعض 
منهې رفضها وقرر المقاومة » واذ ذاك هب سكان المدينة الى اقامة حاجز قوي 
يحول دون دخول البرتغاليين الى المدينة عن طريق الجبال التفرقة على الميناء 
ا 

وزع البوكرك رجاله الى قسمين : قسم يقصف المدينة بالمدفعية » والقسم 
الاخر إنزل الى البر ويقتحم المدينة عنوة ء وان بحرقوا ويدمروا كل ما 
اهدو نه فی طربقهم ‏ ومثلما حدث ف « قرات » وقع في مسقط ابضا ء فقد 
دار القنال في الشوارع ومن بيث الى بيت + ولم بترك البرتغاليون صغيرا او 
كبيرا من السكان الا اسروه او قتلوه ٠‏ ولقد اعترف البرتغاليون المسهم بهذه 
الفظائع التي ارتكبوها في مسقط + فقد ذكر احد افراد الحملة » ويدعى «فاريا 
سوسا » في مذکراته بقوله « اما بعض الاسرى من الرجال والنساء الذين لم 
بتوقع الغزاة ان بحتاجوا اليهم » ولم بستطيعوا آن بأخذوهم معهم » فقد اطلق 
سراحهم بعد ان قطعت ائوفهم واذانهم » ومن ثم نهب المكان كله » ء 

ورغم كل ذلك فلم يستسلم اهل مسقط » فقد لجا الكثيرون منهم الى 
الجبال بختبئون فيها نهارا » وينطلقون في غاراتهم على البرتغاليين ليلا » وحين 
تعاظلمت هذه الغاراث امر البوكرك باحراق المدينة كلها بما في ذلك المسجد 


€ 


الكبير فيها » واحراق جميع السفن المسقطية الموجودة في الميناء ٭ کما اقام 
البرتعالبون على انقاض المسجد الكبير كنيسة لهم » وذلك في المىقع الذي يعرف 
الان باسم « الجزيرة » ه 


وحين نوجه البرتغاليون نحو ميناء صحاأر استعد اهلها للدفاع عنها ٤‏ 
وتوافد عليها المتطوعون من الاطراف » وتحصنوا في قلعتها الكبيرة غير ان حاكم 
المد نة خني ان بحل بها التدمير فانصاع الى شروط البرتغاليين » واصبح 
بدفع البهم ذات الضر دة التي کان یدفعها الى حاكم هرمز » وغدا تاعا للك 
البرتغال بدلا من حاکم هرمز ۰ 


ثورة سقطرى ضد البرتفال 

كان البوكرك ستعد للاتجاه نحو جزيرة هرمز واحتلالها عندما وافنه 
الانباء بقيام الثورة ضد البرتغاليين في جزبرة سقطرى + كان آهل سقطرى قد 
استعلوا ايتعاد البوكرك واسطوله عنهم » فاجسعوا امرهم على اللورة ء 
والوثوب على الحامية البرتعالية فيها وكانت تلك الحامية متحصنة في قلعمة 
اقامها البرتغاليون في الجزيرة تدعى « توماس » ء ولذلك حاصر السقطريون 
نلك القلعة » وراحوا بضيقون الخناق علبها ء 

كان البوكرك قد وصل الى « رس مسندم » في طربقه الى هرمز » ولذلك 
كر راجعا » بعد أن بلغته انباء الثورة » الى جزيرة سقطرى » فاحرق وهو في 
طربقه مبٽاء « قلهاٽ » الذي سبق ان استسلم له قبلا من دون قتال » حیٹث 
وجه فیما بعد نيران مدافعه على سقطریءفاعاد احتلالها وانزل بسکانها الثاکرین 
ى توف الأرهات والمد : 


معركة هرمز 
كان البوكرك يعتقد ان استيلاءء على جزيرة هرمز ذات المركز التجاري 
fo‏ 


لمهم في الخليج ء من شانه ان يمكن البرتغال من السيطرة الثامة على الخليج 
العربى » واذ ذاك لا نكون هنالك اية ضرورة لفرض الحصار على البحر الاحر 
كانت هرمز من اخطر المواقم الستراتيجية في الخليج العربي ء وقد اصابست 
شهرة فائقة في عالم التجارة والملاحة ء وكانت مديئة هرمز القديمة نقع على إر 
الساحل الشرقي للخليج عند رآس خور بقابل الجزبرة ذاتها ء وبقال ان هذه 
المدينة قد اسست في القرن الثالث الميلادي ء وتعاظمت اهميتها بعد الفتح 
الاسلامي » وظلت تتمتع بمركزها ا مهم هذا حتى القرن الخامس عدر اليلادي ٠‏ 


وابتداء من نهاية القرن العاشر الميلادي » كانت تحكم هرمز اسرة عربية 
اسسها في الاصل شيخ عربي بدعی « محمد درهم کوب » » وکان من افراد 
هذه السلالة الامير « طوران شاه » الذي تحدت عن هذه الامارة في كتاب لم 
بعثر عليه حتی الان » وان کان الرحالة البرتغالى « تكسيرا » قد لخصه ف 
رحلته » ولقد اجتاح اللا كه اة وديروا تدرا كام واد داك 


فانشاوا فيها مدنة جديدة سموها بالاسم القديم هرمز والذي اصبح بطلق على 
الجزبرة ذاتها » 

کان حاکم هرمز الامير سيف الدين » وهو من سلالة محمد درهم كوب 
ما زال فتى صغيرا السن تحت وصابة رجل حاذق وشجاع ٠‏ وكان ذلك الوصي 
على علم بالفظائع التي انزاها البرتغاليون بالمدن التي هبطوا اليها على ساحل 
الخليج » ولذلك اقام الاستعدادات للدفاع عن المدينة وعن الجزيرة معا » ومنع 
السفن من مغادرة الميناء » واستاجر جنودا من المقاطعات المجاورة حتى نوفرت 
لديه قوة تبلغ زهاء لاثين الف محارب » كما توفرت في الميناء اربعمائة سفينة 
منها سثون سفينة من الحجم الكبير المرودة بالرجال وبالمدافع الصغيرة ورماة 
السهام ء 
٦‏ 


يذكر البرنغاليون في كتاب « التعليقات » الذي وصفت فيه حملة الب وكرك» 
ان الاسطول البرتغالي القى مراسيه امام مدينة هرمز وكان البرتفاليون في 
خسبة وتردد وذلك لعظم المهمة الملقاة على عاتقهم ذلك لانهم « عندما وفوا 
ني الناحية التي رى فيها الملاحون عظمة المدينة » وعدد الرجال الفرسان 
المحتسدين على الشاطىء » والسفن الكثيرة الرابضة في اليناء وهي مجهزة 
بالرجال والسلاح » اصيبوا بالخيبة والاسى » ولذلك اقتربوا من سفينة 
البوكرك وراحوا بحذرونه من معْبة الامر الذي بعتزم الاقدام عليه » لان تلك 
المدينة لا تسبه بقية المدن الاخرى الي اقدم على ندميرها » بالنظر الى وفرة 
الحنود الذي بمكن مساهدتهم عند الشاطىء » + 

وجه البوکرك انذارا الى حاکم هرمز بالاستسلام » وان پصبح تابما 
للك البرتغال وعلى اثر ذلك توجه رسول من الحاكم الى البوكرك ليقول له 
« لقد سسع ملك هرمز رسالتكم وبرغب ان پعرف منکم ماذا ترېدون » وماذا 
جٿنم تنشدون في هذا المرفاً » » ورد البوكرك على الرسول قائلا « قل للك 
هرمز ان ملك البرتغال « دون عمائو گیل » سيد الهند » برغب في صدافته کثیرا 
فارسلنى الى هذا المرفا لاخدمه باسطوله ء فاذا كان الملك راغبا في ان يكون 
تابعا له » ويدفع اليه الجزبة » فلسوف اعقد سلاما معه » واخدمه في كل فيء 
بآمر ئي به ضد اعداثه » واذا کان غير راغب فدعه بعلم بانني سادمر حتی کل 
اسطوله الذي بضع ثقته فيه » وسآخذ مدينته علوة بقوة السلاح » ء 


وحين رفض حاكم هرمز ذلك الانذار» وفشات الماوضات» اقدم البوكرك 

- على الرغم من معارضة قواده له - على خوض المعركة وهنا لجا الرس الى 

لمبتهم القديمة في التحالف مع كل غاز ومعتد على العرب والمسلمين » حيت 

وجه الشاه اسماعيل الصفوي تهديدات الى حاکم هرمز سيف الدین » امره 

يها بان قبل بحماية البرنغال » والا فان السفن الفارسية سوف تنضم الى 
السفن البرتغالية في مهاجمة الجزية ٠‏ 

¥ 


ولكن حاكم هرمز رفض تهديدات اسماعيل الصفوي مثلما رفض الاندار 
البرتغالي من قبل » وصمم على المقاومة مهما كلفه الامر ولقد دافع الحاكم, 
ورجاله دفاع الابطال » والتحموا في معارك حامية مع البرتغاليين » وحين اشتدت 
المجمات عليهم » وتعذ ما لدهم من عتاد » اصدر الشيخ سيف الدين اوامره الى. 
رجاله با بحرقوا مدينة هرمز » وينتقلوا الى جريرة « قشم » كيلا بقعوا في 
اسر البرتفاليين ولذلك فحينما هبط البرتغاليون الى المدينة لم يجدوا فيها سوى 
الحرائق والدمار ء 

كانت الشروط التى املأها البوكرك على هرمز » ان بكون ملكها نابعا 
للك البرتغال ء وان يدفع غرامة مقدارها خمسة الاف زرافين ( آي ما بعادل 
الفا وخمسمائة دولار امربكي ) بالاضافة الى الجرية السنوية البالغة خمسة 
عشر الف زرافين » واعفاء السلع البرتغالية من الضرائب » وان لا تتحرك اية 
سفينة في الخلبج الا بأذن من السلطات البرتغالية ٠‏ 

واختار البوكرك في مكان في الجزيرة عرف باسم « رس مورونا » ارضا 
اقام عليها قلعة عرفت باسم « البوكرك » هسه وكان ذلك ف سنة ٠٠١۷‏ م ء 

ومع ذلك فان هرمز لم تستسلم للاحتلال البرتغالي ابدا ء ففي السنة 
التالية حدث تذمر بين عدد من ملاحي السفن من المرب وغيرهم نتيجة سوء 
معاملة البرتغاليين لهم » فما كان من الشيخ سيف الدين الا ان استغل هذه 
الفرصة » وراح بوق علاقاته مع المتمردين وبحضهم على الثورة ء وازاء هذا 
الوضع الجديد وجد البوكرك ان الحالة قد اخذت تنذر بالخطر ء وان من 
الاصلح له ان ادر هرمز ويعود الى الهند » 

غير ان البو كرك عاد الى حلمه القديم في اخضاع هرمز للسيطرة البرتاليةه 
فقاد في شهر شباط سئة ٠٠٠١‏ م اسطولا بتألف من ست وعشرين سفينة عليها 
الف وخمسمائة برتغالي وسبعمائة هندي من سكان ساحل « الملابار » ء واتجه 


1۸ 


اتقو رم واد كان ذلك الامطول هرت من مشق ٠‏ واف الاه 
بحدوث فتنة في هرمز اشعل ارها الفرس على يد صنيعة لهم بدعى « الرليس 
حامد » الذي ثار على ملك هرمز ء واستطاع ان سره ویتولی الحکم مکانه « 

كان الفرس بحاولون من وراء تلك الفتنة توطيد اقداممم في هرمز 
والسيطرة عليها » وبدافع من الحقد التقليدي ضد العرب والمسلسين اتصل 
الرس بالبرتغاليين » واتفقوا معهم على مهاجمة هرمز سوية ء كما عرض 
البرتغاليون على الفرس مقابل ذلك ان يمدوهم بالسفن للاغارة على البحرين » 
والقطيف » وان بساعدوهم في اخماد ثورة العرب في اقلبم « مکران » داخل 
الاراضي الفارسية ء 


وصل البوكرك باسطوله الى میناء هرمز فامر ملاحیه بان پوجهوا یران 
مدافعهم كلها مرة واحدة نحو المدينة ء الامر الذي انزل الرعب في نفس العميل 
« الرئيس حامد » فبادر الى اطلاق سراح الشيخ سيف الدين » حبث جرت 
المماوضات بينه وبين البوكرك » وبذلك استعادت البرتغال سبطرتها على هرمز 
مرة اخری + 

غير ان الشيخ سيف الدين لم يستكن للذل طوبلا » فثار مرة اخرى على 
البرتغاليين الذين عمدوا _ بعد ان اخمدوا تلك الثورة بشدة البطس والطعيان 
الى عزله » وعینوا مکائه احد صنائعهم الذي ارغموه في سنة ٠٠۲۳‏ معلى 
توقيع معاهدة تفرض الحماية البرتغالية الكاملة على 'الجزيرة ء ولكن السكان 
ما فتئوا ان ثاروا مجددا واحاطوا بقصر الحاكم الذي نصبه البرتغاليسون 
واخذوه اسيرا عندهم » ثم توجهو | الى قلعة الحامية البرتغالية وكادوا بحتلو هاء 
لولا ان سارعت السفن البرتغالية في توجيه مدفعيتها على الثوار وشتت شملهم ٠‏ 


ولم بکتف البرتغاليون بذلك بل عمدوا اثر ذلك على القيام باعمال 
الاعتقال والنفى لكل من كانوا يتوسمون فيه التمرد والاتفاض ففي سنة 
۹ 


۹ م مئلا اصدر البرتغاليون اوامرهم بترحيل المشات التي كانت تولف 
المعارضة » حيث اخذ اعضاء تلك الفئات من بيونهم غصبا » وتم شيهم الى 
مناطق اخرى وكان من بين المنفيين زعيم المعارضة « الشسيخ شريف » الذي کان 
عمل مستشارا للشيخ سيف الدين ء 
معر كه عدن 

كانت عدن من المواقع الاولى التي وجه البرتغاليون اظارهم اليها في 
زحفهم الاستعماري على الخليج العربي والترن كله ٠‏ وحينما قام البوكرك 
بمغامراته تأكد لديه ان سيادة البرتغال على بحر المرب والخليج العربي » 
وحمابة المستعمرات البرتغالية في الهند وغيرها » لا بمكن ضماها الا بالاستيلاء 
على عدن ء واتنفيذ الهذا القرار بعتت البرتغال في اواخر سنة ٠٠٠١‏ باس طول 
قاده البو كرك نفسه الى عدن وضرب الحصار عليها + 


وما ان علم سكان عدن بوصول الاس طول البرتغالي حتى تحصنوا فى 
المدينة واستعدوا للقتال » وسارعوا في الوقت ذاته الى الاستنجاد بسلطان 
مصر انذاك وهو المملوك « اشرف الدين قانصوه الغوري » الذي هب لنجدتهم 
مدفوعا بحميته الاسلامية » وبالدفاع عن تجارة مصر في البحر الاحمر والتي 
اصبح الخطر البرتغالي بتهددها في الصميم ٠‏ 

قطان فانشرة افر ملت فاده ان الول 3 حك 
الكردي » الذي خرج به من السويس سنة ٠١٠١۷‏ م » فاجتاز البحر الاحمر ء 
ودخل البحر العربى » ووصل الى جريرة « ديو » التى كان الاسطول البرنغالى 
متجمعا فيها ٠‏ التحم الاسطولان عند ديو في معركة حامية كثب النصر فيا 
للاسطول المصري الذي راح بطارد الاسطول البرتغالي المنهزم حتى سواحل 
المند » ثم ما بث ان اغار عليه في مياه « بومباي » فالحق به هزيمة ثائية ‏ 


0+ 


وهنا اقدم ملوك السيخ ف الهند » وبدافع من عدائهم الشديد للعرب 
وللاسلام » على التحالف مع البرتغاليين » فانضموا بما لدم من سفن الى 
الاسطول البرتغالي وخاضوا معه معارك ضد الاسطول المصري الذي اضطر 
الى التراجع ومع كل ذلك فلم بستطع البوكرك ان بعاود الهجوم على عدن الا 
بعد مضي عدة سنوات ٠‏ ففي سنة ٠١١١‏ خرج البوكرك باسطول قوي من 
« غوا » المستعمرة البرتغالية في الهند » متوجها الى عدن بقصد الاستيلاء عليها 
لكنه ارد عنها لبعاود الكرة في السنة التالية باسطول جديد ملف من عشرين 
سفينة تحمل الفا وسبعمائة من البرتغاليين » وثمانمائة من الهنود » وهنا احسن 
سکان عدن ننظیم صفوف »> وتحصين موافعهم » واستبسلوا في الدفاع عن 
بلادهم » الامر الذي مكنهم من ارغام البرتغاليين على الارتداد خاسئين ٠‏ 

ولقد جدد البرتغاليون محاو لتهم لاحتلالعدن كرة اخرى في سنة ٠١١۷‏ م٠‏ 
فلقد عاد الاسطول البرتغالي الى دخول البحر الاحمر ومحاصرة ميناء «جدة» » 
لکنه ما فٽىء ان ارتد عنها الى ميناء الحديدة » فجزيرة « قمران » ومضيق 
باب ا مندب لكي بطبق بعد ذلك على عدن التي حاصرها لمدة ايام دون ال 
بستطيع منها منالا وهكذا فشلت كل هذه الحملات البرتغالية لاحتلال عدن ٠‏ 


مهاجمة البحرين 

كانت البحرين قبل مجيء البرتغاليين الى الخليج العربي » نابعة للك هرمز 
حثى اذا اقصات عنه غدت من الاهداف المهسة التي اتجه البرتغاليون الها ء 
فى سنة ٠١٠۷‏ جرد البرتغاليون حملة بحرية كبيرة على البحرين فحاصروها 
لکنمم ارتدوا عنها بو جه مقاومة شدددة ابداها سكان الحزبرة ء على ان 
البرتغاليين ما لبثوا » بعد بضع سنوات » ان جددوا محاولتهم فاعدوا في سنة 
٠٠۲۱‏ اسطولا كيرا لعْزو البحرين + 
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وقد احاط هذا الاسطول بالجريرة من كل الجهان وفتح یران مدافعه 
علبها واشعل النيران في السفن العربية الراسية في سواحلها واستطاع البرتعالون 
بعد قصف شديد انزال جنودهم الى البر حيث توجه اولئك الجنود نحصو 
«المنامة» وشرعوا بطبقون علبها من کل صوب + واستعدتٽت المد نة | ستعدادا 
قو ا للدفاع ونشبت المعارك في الشوارع » وابدى اكان من السالة 
والتضحية في التاومة ما جعل البرتغاليين ينتقمون من المدينة بتحويلها الى ركام 
بعد ان آفلحوا في احتلالها » وانشا البرتناليوز في البحرين عدة حصون ولا 
منها واحدة في النامة تمرف اليوم باسم « قلعة عجاج » وقد جددت مرتين على 
ايدې البرتغاليين كانت المرة الاخرة منها سنة ٠٠۸۹‏ كذلك بنى البرتغالبون 
كنيسة لهم في مدينة المنامة ذاتها ٠‏ 

كان احتلال البحرين بمشل المرحلة الحاسمة في غزو البرتغال للخليج 
العربي » ذلك لان سقوط البحرين بيد البرتغاليين قد حقق انتصارهم الكامل 
على عرب الخليج » وفتح امامهم كل شطئان ذلك الخلبج وجزره ء وخلجا ٠‏ 
ونستطيع إن نعد اتتصار البرتغال هذا اتتصارا لاوربا على العرب والمسلمين 
ني النرق » ذلك لان الاسبان والبرتغاليين كاتوا » في هس ذاك الوقت من 
الزن تقرببا ء قد قضوا على اخر من بقي من العرب والمسلمين في الاندلس ء 
وانهوا اخر اثر من اثار الحكم الاسلامي العربي في قارة اوربا كلها ٠‏ 

ولقد كان الانقسام الحاصل بين شيوخ الخليج العسربي وامراگه ٤‏ 
وتنازعهم على السلطة » وعزوفهم عن الاتحاد فيما بينم »> من آهم العوامل 
التي مكنت النزاة من التفوق على عرب الخليج وانتراع السلطة والسيادة ي 
من يدهم ۰ 


اشتعال الثورة في الخليج وطرد البرتفاليين مئه : 
كانت البراتغال في بداية القرن السابع عشر هي الدولة الاورسة الوحيدة 


of 


الموجودة في الخليج العربي » في الوقت الذي لم تكن فيه الدولة العشمانية 
تهيمن الا على الاحساء والقطيف والكوبت والبصرة ء ومع ذلك فقد استغل 
عرب 'الخليج التصادم الذي حدث بين البرلعالبين والعثمانيين » وصمموا على 
طرد البرتغاليين المستعمرين من بلادهم ء 

كانت البحرين اسبق من غيرها في رفع علم الثورة ضد البرتغال ففي سنة 
1 م ثارٽ البحرين »> فحاصر الثوار الحاميات البرتغالية » وشرعت السفن 
العربية تتحرش بالاسطول البرتغالي ء واذ وجد البرتغاليون اسهم في وضع 


معهم على ان يسلموا البحرين البهم » ذلك لان الفرس كانوا على الدوام في 
تحالف مع البرتغال ضد عرب الخليج » ولان الفرس ايسر تشاهما مع البرتغاليين 
من العرب الذين ظلوا متمسكين بحقوق بلادهم في التحرر والسيادة التامة ء 
وعلى اثر ذلك التفاهم الفارسي البرتغالي اقبلت السفن الفارسية الى البحرين 
فنزلث البها وانسحب البرتغاليون امامها » واخلوا لها القلاع والحصون التي 
کانوا پتمرکزون فیها ۰ 
وني الوقت الذي كانت فيه السفن البرتغالبة تجوب مياه الخليج العربي »> 
وتغير على بعض المواقع المعادية لها » كان التذمر من تعسف البراتغاليين قد بلغ 
ذروته بين سكان الساحل الشرقي » حيث شرعت جزر « نخيلو » و « ري » 
وغيرهما » وكلها مأهولة بالعرب » تثمرد على البرتغاليين ء وتتحين الفشرص 
للثورة ضدهم ٠‏ ولقد ذكر الرحالة البرتغالي « بدرو تكسيرا في رحلته 
الشهيرة » ان رجال ربق لم يكو نوا على صلح مع البرتغاليين » وذلك بسبب 
المظالم التي كانوا بنزلو ها هم ٠‏ 
واغندمت « هرمز » الفرصة التي شات عن تحرش الانكليز بالبرتعاليين 
فاعلنت الثورة ضد الحكم البرتغالي في سنة e E E ٠٠١۸‏ 
لك الثورة لصالحهم » وعزموا على ارسال قواتهم الى هرمز لاحتلالها » لكنها 
of‏ 


لم تسننطع الى ذلك سبيلا ء ومثلما فعل البرتغاليون مع الفرس بالنسبة الى 
البحرين فعل الا نكليز ذات العمل » فطردوا البرتغاليين من هرمز لم سلموها الى 
الفرس ء لان الفرس كانوا اضمن لهم وعلى الدوام من العرب » الذين لا شبتون 
على ولاهم اللاجنبي مهما تظاهروا بذلك ولرمن طويل ٠‏ 


سرت نيران الثورة من البحرين الى سأحل عمان فثارت مدينة قربات 
قبل غيرها من مدن ذلك الساحل في سنة ٠٠۹‏ م لکن الثورة لم بكتب لا 


على اثر فشل الثورة في قربات اجتمع زعماء القبائل العربية في الساحل 
العماني فيما بينهم » وتدارسوا الوضع من كل جوانبه » وثم الاتفاق فيما بينهم 
على ان بدا الثورة في كل المناطق دفعة واحدة دون ادنی تاخیر + وعلی هذا 
الاساس تم اختیار اليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 1م 
موعدا لاعلان الثورة في انحاء عمان » ففي ذلك اليوم هاجم العرب مواقع 
البرتغاليين وحصو لهم وسفنهم ف البحرين » وصحار » وقربات » وقلهات » 
ومسقط » وخور فكان وغيرها ٠‏ واستمرت الحرب بينهم وبين البرتغاليين زهاء 
ستة اشهر متواصلة سقطت خلالها عدة مدن وقلاع بيد القوات العربية الثا؟ 45 

واذ وجد البرتغاليون ان طردهم من ساحل عمان غدا مرا محققا لجأوا 
الى الخديعة والوقيعة بين الزعماء العرب » فاتصلوا سرا بحکام عمان ووعدوهم 
بالاستقلال » وتخليصهم من سلطة حاكم هرمز عليهم » شريطة ان تظل المراكز 
البرتغالية في آمان ٠‏ 


ولقد نجحت تلك الخديعة » واستطاع البرتغاليون ان يستميلوا الم 
احد قادة الثورة » وهو الشيخ راشد المسقطي » الذي سمح لهم ناء المخازن 
والقلاع في مسقط ء وبذلك استعاد البرتغاليون سيطرتهم على عدن وباب اندب 
وظفار ومس قط ؛ 


of 


في خلال هذه الفترة توطدت العلاقات الودية بين حكام فارس وكل من 
حکومتي البرتغال واسبانيا ٠‏ قفي سنة ٠۹۱۳‏ استقبل ناثب ملك البرتغال في 
« غوا » بالهند ء سفير فارس المدعو « دانش بك » لدى بلاطي اسبانيا 
والبرتغال بكل حفاوة وتكريم ٠‏ وكان « داتس بك » هذا هو الذي شجع 
المبشرين الاسبان بالنوجه الى فارس للتبشير بالمسيحية فيها ء وقد استقر بعض 
أولثك المبشرين حتى في جزبرة هرمز لمدة طوبلة ء 
تظاهرث البرتغال في اول الامر بانها لا تمانم في استقلال تلك المناطق عنها > 
وحاولت مخادعة العرب وحضهم على استرجاع هرمز من ابدي الفرس »> 
ووعدتهم بالمساعدة العسكربة لذلك ؛ 

غير ان العرب فطنوا الى دوافع ذلك العرض البرتغالي فلم پقبلوا به » بل 
على الحكس من ذلك.ثار عرب البحرين فاقفلوا الطريق بوجه السفن البرتغالية 
واجبروا الحامية البرتغالية في المنامة على الاستسلام والجلاء عنها فيما بعد » 
ومن ثم اشتبكوا في حرب بحرية مع البرتغالبين دامت عدة شهور ‏ 

اعطى فشل الثورات العريبة المثلاحقة ولاسيما في الساحل العماني » 
رساء المرب في عمان درسا قاسيا وعلمهم ان نجاح الثورة رهن باتحادهم 
وبائشاء دولة موحدة في عمان ٠‏ 

وتنادى زعماء المرب لتحقيق هذه الفكرة وكان على رأسهم كل من 
خميس بن سعيد الشقصي » وسعود بن رمضان النبهاني » وصالح بن سعيد 
الزاجلي ء وقد اجتمع هؤلاء الزعماء وغيرهم وقرروا المناداة بالشيخ ناصر بن 
مرشد الیعربي اماما على عمان كلها وذلك ف سنة ٠١۲٤‏ م ٠‏ 

وابد بقية زعماء المناطق هذه القرارات واعترفت بحكم الامام ناصر الذي 
انخذ مديئة ( نزوى ) عاصمة له » وراح بعد العدة لمنازلة البرتغاليين المحتلين ٠‏ 


o00 


و عسد البرثغالبون بدورهم الى ت الفرقة يڻ اأزعماء العرب وافارة 
الفتنة فيما بينهم » فاعدوا مؤامرة لاغتيال الامام » ولا فسات المؤامرة استمالوا 
احد المسايخ وهو «مانع بن سنان العميري» حاكم مدينة « سمال » » وامدوه 
با لمال » فاستطاع ان بغري بعض القبائل بمهاجمة « نزوى » لكن المدن القريبة 
منها سارعث الى نجدتها موهزمت المهاجمين وکان من ينهم الخائن مائ الذي 
النجاً الى ميناء « لوي » الذي بحتله البرتغاليون » ويقع على مبعدة خمسسة 
عشر مىلا من « صحار » + 

كان الامام قبل فتنة العمبل مانع بن سنان » قد هاجم مدينة لبوة واحتلهاء 
ولذلك عاد بعد ذلك الى مهاجمة ميناء لوي وطرد البرانعاليين منه والقاء القيض 
والتفافهم حول الامام ناصر والمبادرة بمهاجمة المواقع البرتغااية ء 
بقلاعهم واعلنوا استعدادهم لدفع جربة سنوبة الى الامام وان بكفواعن التآمر 
عليه ولكن هذا العرض لم بحل دون مهاجمة العرب للمواقع البرتغالية حيث تم 
تحربر صحار ورآس الخيمة واجلاء البرتغالبين عنهما نهائيا ٠‏ 


وف سن ۱٩٤۸‏ لمرد البرتغالبون على الامام ناصر وايوا دفع الحزبة 4 
فجرد عليهم حملة قو ية فادها « خميس بن سعيد » وحين اصبحت القوات العربية 
على بعد عشرين ميلا من مسقط بعث البرتغاليون بوفد منهم للتفاوض مع الشيخ 
خميس وقد تم التوصل معه الى الشروط التالية : 

س يدفع البراتغاليون.الجزية السنوبة المغروضة عليهم يصفة منتظمة ٠‏ 
o٦‏ 


۲ - يسم البرتغاليون مواقعهم ومعسكراتهم في « مطرح » التي تبعد ميلين 
۳ لا تعرض البرتغاليون لحرية العمانيين ف الملاحة ء 
۽ يمتنع البرتغاليون عن ابة اعمال استفزازية ضد الامام ٠‏ 

الى الامام ء 

وطبقا لهذا الاناق انسحب البرتغاليون من صور وقلهات وقربات وبقية 
الموانىء العمانية ء 
وانتب العمانيون مکائه ابن عمه سلطان ٻن سيف الذي بدا العمل مبکرا 
لائشاء فود بحربة كييرة تكون سنكده اللاول في منازلة البرتعاليين ء 

وبعد ان اكمل استعداداته تلك فاجا البرتغاليين وهم لاهون في مسقط 
سنة ٠۹٤۹‏ فاستولى على الحصنين الخارجيين للمدينة وحاول احد القواد 
البرتغاليين المدعو « كابريتا » استرجاع الحصنين فاستوصل ومن معه » وف 

میاه مقط کانٽ بارجتان 'نمدان الحامية البر تغالىة با لمن والسلا ح فسارع 
n‏ بالزوارق اليهما وصعدوا عليهما وذيحوا من وجدوه ف فیهما م نالب ر تعالیين ۰ 

وزحف العرب الى مسقط ودارت معركة عنيفة عند اسوا ر المدئة وتحصر 
القاد البرتغالى « بارير » بالقلاع فاقتحم العرب قلعتي «الجلالي» و «الميزاني» 
a E RT‏ 
الثاني o‏ \ م بعد ان دامت الها رك حوالي شهر ۰% 

ح العرب العمانيون بطاردون البرتغاليين ف الخليج فتعقبوهم الى 

dl‏ س ين وتعاو نوا مع 


لم بعترف البرتغاليون بهذه الهزيمة فعادوا بسمن وقوات كبيرة بحاولون. 
الاغارة على مسقط » ولكن القوات العربة كانت مستعدة لهم فكالت هم 
الصاع صاعين فانهزموا امامها ء ولم بكتف اسطول الامام سلطان برد البرتغاليين 
عن مسقط بل راح بطاردهم في سواحل الهند وسواحل افريقيا الشرقية » ومنها 
ممباسا التي سقطت بايدي العرب بعد حصار استمر خمس سنواٽ » 

وقد سجل الشاعر العماني خلف بن سنان الغافري تلك الانتصارات 
المرببة في قصيدة مطولة يقول فيها : 

ولدی زنجبار زمجر فیهم ‏ رعد زجر لم بنج منه اعتصام 

ويوميي ابم منه ناب لم ينه عن المغي افمعام 

وانثنى منهم بعدة افلاك ترأاءى كانها اعلام 


0h 


الأصل الا بے ' 
السب وصر ا اناع الرؤے 


كانت البرتغال هي الدولة الاوربية الوحيدة التي تتمتع بنفوذ فعال لها في 
الخليج العربي طيلة القرن السادس عشر وقد نمثل ذلك النفوذ في احتلالها عددا 
كبيرا من الموانيء الهامة في الخليج من امثال عدن ومسقط وهرمز والبحرين 
وقشم وغیرها ۰ 

وكانت الدولة الوحيدة التي تصدت للبرتغال في الخليج » الى جانب 
المشيخات العربية ء» هي الدولة العثمائية التي خاضت مع البرتغاليين عدة معارك 
بحرية ٠‏ على ان تصدي العشما نيين للبرتغال كان محدودا في نطاق ضيق » وف 


وحين بدآت بربطانيا في اواخر القرن السادس عقر تنطلع بمطامعها الى 
الشرق » ولا سيما الهند » واخذت تبذل اهتماما متزايدا في اكتشاف طرق 
جديدة للوصول الى هذا الشرق » كانت هولندا هي الاخرى تسعى لاظفر 
۹ 


ظهرت هو لندا بشكل صرح على مسرح الاستعمأر سنة ٠٠۸١‏ ء اما قبل 
ذلك التاريخ فقد اقصرت نشاطها على نقل تجارة الشرق من « لشبونة » فى 
البرتغال الى « اتتورب » في بلجيكا على بحر الشمال » 

وكانت تجارة الشرق في ذلك الوقت تنكدس » في لشو نة في عهد انبساط 
سيطرة البرتغال على سواحل الهند والبحر العربي والخليج العربي والمحيط 
الهمندي ٠‏ ومن لشبوئة كان الهو لنديون بتولون نقلها الى مخثلف انحاء 
اوربا » 

وعندما اغلقت البرتغال مينائي لشبو نة وقارص في الشمال الافرقى دو جه 
المولنديين راح هؤلاء ببحثون عن طريق جديد بسلكو نه لنقل تجارة الشرق 
كان الرحالة الهولندي « بان فان لنشهوتن Jan Van Linschoten‏ 
اول من فتح عيون الهو لنديين على أهمية الهند واستحثهم على دخول الخليج, 
العربى » ومنازلة العرب والبرتعاليين فه ء 

فقد سافر هذا الرحالة الى الهند سنة ٠١۸۳‏ مع ريس اساقفة « غوا » 
البرتغالي » فاقام هناك حوالي ثلاث عشرة سنة جمع خلالها معلوماٽت ضافة 
عن منتجات الهند » وطرق المواصلات معها » بالاضافة الى المعلومات التى حصل 
عليها عن الطربق البحري المتدين لشبولة والهند مباشرة ٠‏ 

وقد طبع لنشه, ) معلو ماه تلك في کتاب ضخم اصدره سنة ٠٥۹۲‏ وقد 
ترجم ذلك الكتاب الى الانكليزية وطبع في لندن سنة ٠١۹۸‏ بعنوان « رحلة 
جون فان لنشهوتن الى شرقي الانديز » ٠‏ 

وما ان اطلع بعض التجار فی امستردام على كثاب لنشهوتن فور صدوره» 
حلی قرروا انشاء شركة نكون مهمنها المتاجرة مع الهند ٠‏ ولغرض ال لتحقق من 
المعلومات اللى اوردها لنشهوتن في کتابه اتفق اولئك التجار على ارسال مندوب. 


+ 


عنهم لهذا العرض وقد اختاروا لهده المهمة رجلا بدعی « کورنیلیس هو لمان 
Cornelis Hotman‏ » سبق له ان سافر في صحبة السفن البرتغالية الى 
المند قبل ذلك ء ولم يسافر هوتمان الى الهند وانما الى لشبو نة لدراسة اوضاع 
التحارة الشرقية فيها » ورفع نقربرا مفصلا بذلك الىئ التحار الذين اوفدوه » 
اقنرح فيه ارسال اسطول هولندي تحت قيادته الى الهند عن طريق رآس الرجاء 
الصالح ء 

وطيقا لذلك خرج اول اسطول هو لندي للمتاجرة مع الشرق » من ميناء 
« نكسل » سنة ٠٥۹١‏ وهو تالف من اربع سفن تحت قيادة هو تمان تفسه ٠‏ 
وبعد ان استمرت الرحلة سنتين و نصف السنة وفقد فيها الاسطول احدىسفنهء 
ولم ببق على قيد الحياة من رجاله البالغ عددهم ۹ رجلا سوی سبعۀ وثمانین 
فردا » وصل الى اندنوسيا » وعقد معاهدة مع ملك « بنتام » ملك جزر الهند 
الشرقبة » لبعود بعد ذلك الى هولندا سنة ٠١۹۷‏ » وقد ربحت التجارة التي 
جلبها معه زهاء ثما نين الف « فلورين » ۰ 

وعلى اثر ذلك ظهرت عدة مؤسسات تجاربة هولندية توحدت تحت اسم 
« جمعية المتاجرة مع البلدان البعيدة » » وشرعت الاساطيل الهولندية نتجه 
الى الشرق رآسا حتى بلغ عددها في الفترة ٠٠١١ - ٠١۹۸‏ خمسة عر اسطولاء 
وتن من الا بي اوي « اولدن بارتفلت » حصلت « شركة المد 
الهولندي على حق احتكار التحارة ٠‏ ومن منحٺ صلاحبات واسعة في افتتاح 
الإفطار الاخرى » وعفد المحالفات والمعاهدات » ونناء القلاع والمخازن وغبرهاء 


«ملبار» في الهند وقع عليها الاميرال الهو لندي «دوهاجن» » وجاء في مقدمتها 
ان المدف من وراء عقدها هو طراد البرنغالبين من اراضي سلطان « ملبار » 
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وبقية انحاء الهند ء وقد حددت مدة امتياز الشركة بعشرين سنة ء وقد اعلنت 
الشركة في اول نقرير لها سنة ٠٠٠١‏ آن رباحها قد بلغت مائة وائنين وللاثين 
«ونصف قي المائة » وكانت الشركة قد شرعت منذ ساعة انشاثها في تحدي 
البرتغاليين ء وانتزاع مراكزهم الواحد تلو الاخر في الهند وفي الشرق الاقصىء 

بعد ان رکز الهولنديون مواضعهم في الشرق الاقصى » اثر استيلائهم 
على اندنوسيا وعاصمتها « جكارتا » في الثلائين من شهر ايار نة ٦1۹‏ »> 
شرعوا نازعون البرتغاليين والانكليز الذين اخذوا بالظهور في ذلك الوقت على 
سواحل الهند والخليج العربي بصفة خاصة ء ولقد وجد الهولنديون في حكام 
غاریی طعا کیا ف کنر شوک انبر فا من هة او شرت اة مقاونة 
عريبة قد تظهر ضدهم من الجهة الاخرى ٠‏ 

کانت العلاقات بين الهولنديين والانكليز حسنة منذ ان هرم الائكليز 
دوالايرانيون البرتغاليين في معركة هرمز سنة ٠٠۲۲١‏ فد کا نت البرتغال في ذلك 
الوقت تمثل العدو المشترك للطرفين الانكليزي والهمولندي ولذلك سمح 
الانكليز بادىء ذي بدىء للسفن الهولندية بالوصول الى المياه الايرائية ٠‏ 
وقد استطاع ممثل شركة الهند الهولندة » المسيو هوبرت فسنيتش 
Hubert Visnich‏ سنة ۱۹۲۳ ان بحصل على فرمان من الشاه عباس 
لتأسيس مصنع هولندي للحرير في بندر عباس الى جانب المصنع الانكليزي . 

واكثر من هذا ان الهولنديين تعاونوا مع الانكليز في المعركة البحرية 
التي خاضوها ضد البرتغاليين في مياه بندر عباس سنة ٠٠٠١‏ ء 

غر ان النصادم بین بربطانیا وهولندا فی الشرق کان امرا لا مغر منه بعد 
أن انهارت السيادة البرتغالية و نهضت السيادة الهو لندية مكانها هناك ء 

ولقد ظهرت بوادر هذا التصادم قبل ذلك الوقت بزمن قصیر وفي شکل 
منافسة تجارية بحتة اول الامر ٠‏ 


1۴ 


الاترابك فلم يكن لهم فيها اثر يذكر بسبب بعدهم عن اليدان وكذلك الفرس اذ 
لم کن لهم اسطول ۰ 

وما کاد الهولىدیون بستقرون في بندر عباس » بعد ان عاو نوا الانکلبز 
سنة ٠٠۲١‏ في حربهم ضد البرتغاليين في مياه ذلك الميناء » حثى امتنعوا عن 
دفع الرسوم الكمركية المغروضة على سلعهم وقد اثرت هذه الحركة على 
الائكليز الذين حصلوا من صدقهم الحميم الاه عباس الصفوي على امتياز 
وسومطرا وسيام وحتى الصين ٠‏ 

دعا الهو لنديون الى استخدام الرشوة لتنفيذ اغراضهم ء فكالوا إرشون 
اموظفين الابرانيين باستمرار » ويوقعون لهم اسعارا عالية عن السلع الابرانية » 
الى درجة ان شركة الهند الانكليز ية احجمت سنة ٠٠۴۴۳‏ عن مفاتحة الشاه بسأن 
عقد اتاق جد دد لاحتکار الحردر الایرانی مخافة ان تقدم الهو لنديون بطلب 
مماٹل + 

وبلغ من اعتماد الهو لنديين على الرشاوى ف لمشبة معاملاتهم افم کانوا 
برشون موظفي شركة الهند الانكليزية انفسهم في ايران حيث وجدنا وكيل هذه 
الشركة في اصفهان بقدم الى الهو لندين القروض لسراء الحرير الايراني + 

وتعاظمت قوة الهنولنديين فاصبح لهم بعد مرور عشرين سنة على تأسيس 
شرکتهم سبع وعترون سفينة حربية في الهند بالاضافة الى سبعة وثلاثين مصنعا 
وعشرين حصنا وقلعة » وقد ارتفعت ارباحهم الى اكئر من ٠ /۳١‏ 

وفي سنة ٠٠٠١‏ بعثت هولندا باسطول قوي لها الى الخلبج العربي » وقد 
افتحم ذلك الاسطول جزيرة قشم وائتزعها عنوة من ايدي الفرس وسرعان ما 

۹۳ 


اصاب الذعر شاه ابران فاخذ يقدم الهدايا والعطايا الى قاد الاس طول 
الهو لندي » ثم دخل في مفاوضات معه اسفرت عن اعفاء كافة السلع الهو لندية 
من الضرائب فی کل انحاء ایران ۰ 

وجدد الهو لنديون حملاتهم العسكرية في الخليج العربي وضد اران 
بالذات ففي سنة ٠٠٠١‏ توجه اسطول هولندي بقوده الكومدور « بلوك » الى 
الخليج » وحين اقترب من ماه بندر عباس وجه الى الحكومة الايرانية طلبا 
بنذرها فيه بان تعيد الى الوكيل الهولندي في ذلك الميناء مبلغ اربعة الاف 
وتسعمائة تومان كانت قد اخذتها من الوكيل بصفة ضراب في الوقت الذى كان 
فبه الشاه قد اعفى التجار الهولندين من الضرائب ٠‏ 
سكان بندر عباس والمناطق المجاورة + وحتى الانكليز خشوا هم بدورهي ما قد 
ينجم عن ذلك النزاع فسارعوا الى تقل بضائعهم من بندر عباس الى البصرة ء 

ولقد استطاع « بلوك » فيسا بعد ان يقابل الشاه في اصفهان » وان 
بحصل منه على فرمان يسمح للهولنديين بتصدير الحرير من اران دون ان 
بدفعوا عن ذلك اة ضراثب ٠‏ 

وتعقب الهولنديون الانكليز الى البصرة ايضا » فى تلك السنة ذاتها 
بعث الهولنديون باسطول ملف من ثمائي سفن الى البصرة فائزلوا حمولتهم 
في منطقة « المناوي » على « شط العرب » قرب رأس نهر العشار فكان ممن 
نتائج ذلك ان تدهورت اسعار السلع الانكليزية في البصرة واصاها الكساد 
واهينت شركة الهند الانكليزية تبعا لذلك وتم اغلاق معملها ف البصرة ٠‏ 

وكما اعثاد الفرس دوما في تحالمهم ضد العرب مع كل غاز مغتصب » فقد 
سارعوا الى التعاون مع الهولنديين ضد عرب الخليج مثلما فعلوا الفيء ذانه 
قبلا ازاء المعتدين البرتعاليين والانكليز +« ولقد بدأ تصدي العرب للهولندين 


u: 


ف الخليج العربي ابتداء من سنة ٠٠۹١‏ حين اخذت القوات الفارسية تساعد 
الهو لنديين على احتلال الاماكن التي كان العرب يتمركزون فيها » ولذلك شرع 
المرب في تلك السنة هاجمون السفن الهولندية في المياه الخليجية الى جاب 
مهاجمتهم السفن الفارسية وحتى الانكليزية ء 

وحين تعاظمت الهجمات العربية على السفن الهولندية والفارسية معا » عمد 
الهو لنديون الى استغلال تلك الحوادث لتوطيد اقدامهم في الخليج العربي » 
ولذلك عرضوا على شاه فارس في سنة ٠۷٠١‏ ان تعاونوا معه للرد على 
الغارات العربية » ولكن الشاه فضل ان بتعاون مع الانكليز لان اسطولهم كان 
قوم بمهاجمة المواقع العربية في الخليج » وبعاون الفرس للاستيلاء ء عليها + 


ومع ذلك فقد استطاع الهولنديون ان يقنعوا الرس بجدوى التحالف 
معهم ضد العرب » ولذلك قام الاسطول الهولندي في سنة ٠۷٤١‏ يمناصرة 
الاسطول الفارسي في عدة حملات شنت على المرب في كثير من اماراتهم في 
الخليج العربي ٠‏ وعندما ثار الحاكم العربي في بندر عباس ضد الشاه سنة 
٤‏ انضم الهو لنديون الى الفرس » وراحوا إهاجمون الثائر العربي ويشددون 
الخناق عليه ٠‏ 


حاولت هولندا ابان تغلغلها في الخليج العربي بان تغري بعض الرؤساء 
المرب بالال » وان اتظاهر لهم بعداثها للبرتغاليين ومساندتهم في القضاء على 
الاحلال البرتغالى ء غير انها ما ان فشلت في هذه الوسيلة حتى عمدت الى 

استعمال القوة حاذية حذو البرتغاليين والائكليز في هذا الشآن ء 
كانت جزيرة « خارج » تابعة للامير « اصر » حاكم « بندر ربق » وقد 
حاولت هو لندا الاستيلاء على تلك الجزيرة وتحويلها الى مقر لها في الخليج » 
وقد ائتديت لهذا العمل واحدا من اشهر اساطين الاستعمار الهولندي ف 
الشرق » هو المسيو « نبهاوزن » الذي استطاع ان سس اول وكالة لشركة 
“o‏ 


لهند الهولندية الشرقية في البصرة ٠‏ لقد اقلم نبهاوزن بسفينتين من « بثافيا » 
الى جزيرة خارج التي لم يكن بقطنها آنذاك سوى حوالي مائة من الصيادين 
العرب الفقراء ٠‏ ولكن اولئك الصيادين استطاعوا رغم قلة عددهم » وضعفه 
الاسلحة البدائية التي كانوا ملكو نها » ان بطردوا بنهاوزن ورجاله » وولو 
دون تزولهم الى الجزرة والات رار جزل نة هذا المغامر الهولندي ان عاد 
مرة اخرى بعد ان جلب معه العديد من الفرس وبعض العمال من شبه الجريرة 
العربية » فهبطوا الى الجزيرة وابتنوا للهو لنديين فيها قلعة صغيرة حصينة » واذ 
ذاك استطاع ان بخدع الامير « ناصر » وان بغره ببدل ايجار سنوي محدد 
مقابل وجود تلك القلعة » كما حصل « بنهاوزن » على اذن مماثل من الامير 
ناصر نفسه في تاسیس مركز وکالة له ف بندر ریق ۰ 

ولكن سرعان ما نشب الخلاف بشآن « خارج » بين الهولنديين والامير. 
مهنا بن الامير ناصر الذي تولى الحكم بعد متتل والده ۰ ولم دع الامير مهنا 
ان بضيع الوقت منه عبثا » فقام بجمع رجاله » ونوجه بهم الى جزيرة «خارج» ۳ 
ليهاجم الحامية الهو لندية فيها و بطردها شر طردة ء وعلى اثر ذلك جردت هو لندا 
حملة بحرية كبيرة توجهت الى جزبرة خارج فحاصرتها من جميع الجمات ء. 
وراحت تصب عليها نيران مدافعها ء وتدمر مواقعها ومبانيها » لتعيد احتلالها' 
مجحددا ؛ 

ولقد كان لهذا العدوان الهولندي صدى بير بين عرب الخليج فقد. 
شرعوا منذ ذلك الوقت إبتصدون للسفن الهولندية وينقضون عليها في كل. 
مكان » وهاجمون المراكز الهولندية حيثما وجدوا الى ذلك سبلا ء فلقد. 
هاجم العرب في سنة ٠۷٥۲‏ احدى السفن الهولنوبة بين « قشم » و « لافت ». 
فاستو لوا عليها » وبعد ان قتلوا رجالها » ونهبوا حمولتها » اغرقوها في میاه 
الخليج ء 


1 


كذلك اغار الشيخ عبدالله حاكم جريرة قشم ورجاله في سنة ٠۷٠۴۳‏ على 
السفينة الهولندية « نانسي » » وبعد ان استتو لی عليها افرغ حمولها ثم اسر 
بحارتها » واشعل النيران فيها » ومن يو مها لم تستطع السفن الهولندية ان تظهر 
في تلك الجريرة او على مقربة منها « 

وقد زار المستر « وود » الوكيل الانكليري ف جريرة « ريق » جزيرة 
ځارج في نیسان من سنة ٠۷٥٩‏ وشاهد اوضاع الهو لنديين فها ثم کتب بذلك 
تقر برا الى الوكالة الانكليزة في بندر عباس قأل فيه » ان قوة الهولنديين في 
الجررة تالف من ستين جنديا هولنديا وحوالي مائة جندي من الافريقين 
السود المساحين بالسيوف والخناجر » بالاضافة الى سفينة كبيرة مزودة بستة 
عشر مدفعا ء 

وذکر المستر «وود » عن تجارة الهولنديين في الجزبرة فقال « ان مخزن 
الهولندين هناك بحتوي على السكر » وقصب السكر والفلفل والتوابل 
والجلود والحديد والقصدير والمنسوجات » وان الهولنديين كانوا بستعملون 
ثمانى سفن صغبرة لصيد الول وبقومون يرحلا الصيد هذه بسرية تاممة 
خوفا من غارات العرب عليهم ء وكان الهو لنديون كرون في ترحيل العائلات 
العربية من الجزبرة > وجاب عوائل من المستعمرات الهولندية في الصين كما 
كائوا بطمعون في الاستيلاء على جريرة ربق ايضا » ء وذكر الرحالة الانكليزي 
الدکتور « از » ف کتابه « رحلات من اران !لی انکلترا » انه زار جريرة 
خارج سنة ٠۷۵۸‏ ووجد البارون « نبهاوزن » على رأس الهيئة التي تالف منها 
الوكالة الهو لندية هناك ء 

على ان غارات العرب على السفن الهو لندية ما لبشت ان تعاظمت بعد ذلك 
بضع سنوات + وكان الشبخ مهنا بن الشيخ ناصر حاکم ریق اول الثائرین ۰ 
اففي سنة ٠۷٠١‏ اعد الشيخ مهنا عددا من القوارب نفل فيها اكثر من مائة من 

۷ 


رجاله المساحين بالسيوف فاغاروا على جزيرة « خارج » لكن مدافع الهو لندين. 
ا لمنصوبة في القلعة ردتهم على اعقابهم ء 

ر ا ا ت هوا ای ا کا اوک 
اذا آقبلٽ سفینتان هو لند تان محملتان بالېضاثم الى الجريرة اغاروا علبهمما 
فقتلوا رڄالهما ونهٻوا ما فيهما من اموال » ثم احرقوهما » وانسحبوا بقوارهم, 
عائدین الى ( ربق » ۰ 

وما ان وصلت انباء هذه الوقام الى بتاضا حتى استدعت السلطات. 
الهولندية حاكم خارج « المسيو ورهولست » للاستفسار منه عما حدث » لكن 
هذا خاف معبة الامر فهرب الى بندر عباس وسلم نفسه الى الوكالة الانكليز ية 
فيها » ثم غادر الى اوربا عن طرق بومباي فې الهند ۰ 

عن « المسيو بوشمان » » من اعضاء الوكالة الهو لندية ۾ حاکما على, 
جزيرة خارج ه وقد وجد هذا ان من مصلحته ان پصانع العرب 0 و بخطب, 
ودهم » ولذلك شرع بقيم علاقات طيبة معهم ولا سيما مع الامير مهنا حاكم 
بندر ريق ٠‏ ومع ذلك كله ظل الامير مهنا بتحين الفرص لطرد الهولنديين من, 
الجزبرة ء ولذلك بعث بوفد من رجاله الى بوشمان للتفاوض معه في بمض, 
القضاا المعلقة » واوصاهم بان بغتلموا فرصة وجودهم هناك > وپٹٻوا على 
المولنديين » وبستولوا على قلعتهم اذا ما ساعدتهم الظروف على ذلك ء 

ووا واد عل و بسن وام عة الأعاسة اي جاه 
الوفد العربى من اجلها » ولذلك اصدر اوامره الى جسيح القطعاث القرة من 
الجزيرة بان تستقبل رجال مهنا بتظاهرة بحرية واسعة لارهابهم » وهكذا خرج, 
الاسطول الهولندي بكامل قطعاته في تلك التظاهرة » وضاعت الفرصة التى كان 
الشيخ مهنا بحلم بها لانتراع الجريرة من ابدي الهو لندين ٠‏ 

۸ 


وحين نقل المسيو بوشمان خلفه في حكم جزيرة « خارج » المسيو 
« فان هاوتنغ » ء ولم يكن هذا على علم بعادات العرب » وشورهم من الحكم. 
الاجنبي في بلادهم » ولذلك سرعان ما احتدم الخلاف بينه وبين الشيخ مهنا ء 
واستفل الفرس ذلك الخلاف لصالحهم » فسارعوا الى ارسال قواتهم التي. 
توجهت الى بندر ريق ٠‏ وقد هب الهولنديون لمساعدة الفرس في ذلك القتال ء 
وشرعت قو اتهم تتحرش مع القوات‌الفارسية»بقوات الشيخ مهناء وهنا دبر الشيخ. 
مهنا خدعة كبيرة » اذ اوصى رجاله بان ينسحبوا من شواطىء الجزيرة » وان 
بغروا القوات الفارسية والهولندية بتعقبهم » والتوغل الى الداخل » حتى اذا 
ما فعل الفرس والهولنديون ذلك » انقض عليهم رجال التيخ مهنا فاعملوا 
السيوف في رقابهم » وارغموهم على الفرار تاركين وراءهم قتلاهم وجرحاهمء 

ولم يكتف الشيخ مهنا برد الحملة الهو لندية الفارسية عن ريق وتمزيقهاء 
بل اتجه الى جزبرة خارج هې الاخری » فانزل قواته فيها » وحاصر القلعة التي 
تحصن الهولنديون فيها ٠‏ واذ ذاك لم بجد الهولنديون امامهم من سبيل سوى 
الدخول في مفاوضات مع الشيخ مهنا » واذ قبل التسيخ مهنا بذلك العرض »> 
توچه مع عدد من رؤساء رجاله الى خارج ودخلو! القلعة للتفاوض مع الهو لنديين 
ولکن فان هاوتنغ كان قد دبر لهم مكيدة في الخفاء › اذ اعتقلهم جميعا داخسل 
القلعة بما فيهم الشيخ مهنا تسه » ثم ارسلهم اسرى الى « بتافيا » ٠‏ 

+ @ + 
كان الساحل الشرقي من الخليج العربي » آي جنوبي اران » مهولا على 


الدوام بالعرب > وكانت العلاقات وطيدة بين هذا الساحل وشرقي الحرزمرة 
العربية ء 


وحین اراد « ادر شاه » » وهو من المغامرين وکان پدعی «طهماسب قلي» 
والذي تولى عرش اران سنة ۷۳٠ءان‏ يوطد اقدامه على ساحل الخلبج العربي» 


۹ 


استبعد الجنود العرب من جيشه البري » وعهد الى ضباط من الفرس بقيادة 
سفنه التي كان يسيرها ملاحون من العرب » ومع ذلك فقد فسلت محاولات 
نادر شاه في بسط التوذ الاإيراني على الساحل الشرقي للخليج العربي » وحين 
تولی « کریم ځان الزند » حکم اران بعد وفاة ثادر شاه سنة ۷٤۷‏ حاول 
جمده ان بستميل العرب الى جانبه اول الامر لتوطيد اقدامه في سواحل الخليح. 


كانت في ذلك الوقت ثلاث قبائل عربية تنصرف بسؤون الساحل الشرقى 

من الخليج العربي ء واول هذه القبائل قبيلة « المطاريش » وهم من عسان 
yT‏ الشيخ نصر آل مذكور والى 
الشمال من بوشهر کان قطن عرب بندر ربق او رج وحاکمهم الشيخ ناصر 
الذي خلفه ولده مهنا ء 

اما القبيلة الثالثة فهم بنو كعب الذين كانوا بتمركزون في « الدورق » 
بالاحواز » 

والى جانب هذه القبائل الثلاث كان هناك عرب « المولة » المقيمون في 
الجزء الجنوبي من الساحل الشرقي للخليج والمنتشرون في جزر هرمز وقشم 
«وقیس وغیرها وقد لعب هولاء دورا کپیرا في الحوادث التي شهدها الخليج 
العربي في العقد السابم من القرن الثامن عشر + 

وقد احتل عرب بوشهر البحرين سنة ٠۷٠١‏ وقول عنهم الرحالة الدنمركي 
« يبور » ان العرب النازلين ف بوشهر ليسوا من الهولة ؛ 

ولم بكن الشيخ نصر ٣ل‏ مذكور ليحكم مدينة بوشهر وجرر البحرين 
حسب « وانما كانت له ممتلكات واسمة في « امحمرة » التي کان پعکها باس 
کو غاد انی و ی هی اا ا و د ود روه 
الديه ٠‏ وقد كان من دواعي الغبطة لحكام « شيراز » ان بكون الشيخ نصر 
حليفهم مقابل تلك الممتلكات في « المحمرة» ٠‏ 


Ye 


تعاظم الصراع بين عرب الخليج والحكام الفرس بعد ان استولى « كر 
خان الزند » على الحكم في فارس ٠‏ فعلى الرغم من التقرب الذي حاوله الشيخ 
مهنا من الحكام الفرس » ومهادتتهم » ظل اولثك الحكام » وعلى رآسهم« كريم 
خان » بدعون السيادة على جريرتي « ريق » و « خارج » وحاولوا مراته 
عديدة انتزاعهما من ادي اصحابهما المرب ء وقد حدث في احديى, 
الصادمات بين القوات الفارسية والعربية » ان وقع الشيخ مهنا اسيرا في بد 
کریم خان وذلك ف سنة ۱۷١۹‏ » لكنه استطاع ان هرب من الاسر ٠‏ وان. 
النجىء الى الكوبت » ومن ثم بعود الى ربق ويشرع بمهاجمة القوافل الفارسية 
والهو لندية على حد سواء ء 

وجدد الفرس محاولاتهم لاحتلال بندر ربق مرة اخرى ء فقد اعد کرم 
خان جیشا قوبا واسطولا ملفا من عشرات من السفن وان ينزل رجاله الى بر 
الجريرة » واذ ذاك انسحب الشيخ مهنا ورجاله الى جزبرة « خاركوه » الصغيرةء 
حتى اذا ما عادت القوات الفارسية الى بلادها ء ارتد الشيخ مهنا ورجاله الى 
جزبرة ربق فابدوا الحامية الفارسية فيها وحرروا الجزبرة واعادوها عربية 
خالصة مثلما كانت عليه قبلا ء 

ومن القبائل العربية الاخرى التي قاومث الغزو الفارسي والهولندي. 
والانكليزي على حد سواء في الخليج العربي ء هي قبيلة « الهولة » التي كانت. 
تسكن الساحل الشرقي من الخليج العربي » وفي المنطقة الممتدة من بندر عباس, 
حتی رآس بردستان ٭ 

وکان من آشهر رؤساء هذه القبيلة هو الشيخ « مسير » الذي قول 
الرحالة الدنم ركي « یبور » عنه بانه کان بسيطر على مدل كوثغ ولنجة » و 
« راس حتي» وغبرها » وهناك رؤساء آخرون من تفس القبيلة کانوا بحكمون, 
« نعلبند » » و « نخیلو » و « شيلو » و « کنکون » وما سواها في حین کات 
الشقة الني بسيطر عليها الفرس من الساحل الشرقي ضيقة جدا تقع بين رآس 
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بردستان وبوشهر ٠‏ اما بقية ذلك الساحل فهو ملك للعرب » شآنه في ذلك شأآن 
الساحل الغربي ء 

كانت هاية الهولنديين في جزيرة خارج على بد الشيخ مهنا بن الامير 
ناصر تسه ء ففي سنة ٠۷٠١‏ جمع الشيخ مهنا قوة كبيرة من رجاله ابحر بها 
الى جزرة خارج فنرل اليها ليلا » واحاط بالقلعة التي تحصن فيها الهو لنديون» 
وفرض الحصار عليهم اياما طولة » ثم اقتحمها برجاله واحتلها ء 

ويقول الرحالة بارسو نز ھ«ه0ءو۴ط ان الشيخ مهنا عندما احتل القلعة 
« انتزع من الھولندرین کل ما کان لدھم فیا + ثم اجہرهم على الخروج منها » 
ومغادرتها على ظهر احد السفن الهولندية الى بتافيا » ولم يسمح لهم باية مؤن ' 
كافية للرحلة ء وقبل ان تقلع بهم تلك السفينة » كان قد انتزع منها كل مدافعها 
وما فيها من قذاگف وبارود » بالاضافة الى حصوله على اسلاب هائلة من 
البضائع والنقود مما بخص شركة الهند الهو لندية الشرقية » او المستلكات التي 
تخص الموظفين والخدم » ه 

اثار هذا النجاح الذي حققه الشيخ مهنا مخاوف الانكليز والفرس على 
حد سواء ولذلك تحالفوا ضده وقاموا بجوم كبر مشترك على ربق لکنهم لم 
,مستطيعوا الاستيلاء علبها » فتحولت القوات الانكليزبة والفارسية الى جزيرة 
خارج وحاصرتها حصارا شدیدا ادی الى موت الکثيرین من رجال مهنا جوعا 
واذ ذاك نرت القوات الانكليرية الفارسية الى البر في سنة ٠۷١‏ واحرقت 
ودمرت كل ما وجدته فيها » واستسلم الباقون من افراد الحامية العربية في 
الجزيرة للمهاجمين » في حين هرب الشيخ مهنا الى البصرة ولكنه لم ينج من 
القثل لان الانكليز والفرس كانوا قد رشوا متسلم البصرة التركي بالقضاء عليه» 
فبادر هذا الى اعتقال الشيخ مهنا ومن ثم قتله وسحل جثته في شوارع البصرة ه 


Y۳ 


المصل اناس 


اطع الب مع الرس واد ر ليزن اليا امار 


بعود الصراع بين العرب والفرس في الخليج العربي الى عدة قرول قبل 
التأريخ الميلادي + وقد تعاظم هذا الصراع خلال الفتح الاسلامى وهدا فثرة 
من الزمن خلال سيطرة الحكم الاسلامي على بلاد فارس وما جاورها من البلدان 

الاخرى بما في ذلك بلاد الهند والتركستان والاناضول ٠‏ 
ولقد دآب الفرس » كما شاهدنا في الفصول السابقة » على التحالف م 
العزاة المحتلين القادمين الى الخليج ضدكد العرب وسیاد هم اللاصلية للخليج + 
فلقد ثعاون الفرس م البر انعا ليين اول غزاة الخليج من الاوريين 4 م أاعقبوا 
ذلك بتعاو نهم م الهو لندين وحتی العثمانين * حتی اذا بدا الانكليز في اواٹل۔ 
القرن السابع عشر بتطلعون الى افتتناح الشرق » وبتسالون الى بعض المراكز 
القوية في الخليج العربي » وجد الفرس في هؤلاء الغزاة الجدد حلفاء جددا لهم 
ضد عدوهم الاصيل وهم العرب « ولذلك وجدنا الفرس يسارعون الى ملح , 
الائكليز الامثيازات الكبيرة » وسھلون لھم الاستیلاء على کثير من المناطق. 

الخليجية التي كان العرب بتحكمون بها منذ عصور طويلة ‏ 
او 


کان اول اتصال للانکلیز بالخلیج العربي فد جری سنه ٠۵۸۱‏ حین قام 
االربان الانكليزي « جون روبرت ليوبرى JR. Newbery‏ « 
برحلته من حلب الى البصرة بالطريق البري » ومن البصرة دخل الخليج الحربي » 
فابحر الى جزيرة هرمز التي بحتلها البرتغاليون » وذ الى القلعة التي كانت 
تقيم فيها حامية برتغالية » واتنقل من هرمز الى « غمبرون » ( بندر عباس ) » 
ثم !جتاز اراضي ابران الى اسطنبول ليعود منها الى انكلترا عن طربق رومانيا 
وبولونيا ٠‏ وقد استغرقت رحاته تلك حوالي السنتين ٠‏ 

وف سنة ٠١۸۳‏ خرج لسع او عشرة من نجار « سركه المشرق » مسن 
لندن في رحلة طولة الى الهند » وكان من بين اولئك التجار المغامر (نيوبرى) 
هسه وقد اصطحب معه هذه المرة كلا من « جون الدرد John Eldred‏ 
ورالف فیتج ۴٥۲‏ طوله۸ وولیم لبدز ها .۷ وجیس ستوري 
C J. Storie‏ + 

بدا هؤلاء المغامرون رحلتهم من طرابلس السام برا ٠‏ فوصلوا الى قرية 
« بيره جك » على الفرات »ء فانحدروا فيه بسفينة صنعت خصيصا لهم ٠‏ كان 
تسمى « نمر لندن » #عا٣‏ 8٥۵0ص1‏ » وهي ذات السفينة الني خلدها 
الكاتب الانكليزي الشهير « شكسبير » فض رواية « مكب » ٠‏ 

وقد وصل هؤلاء بسفينتهم الى الفلوجة » لم انتقلوا منها الى بداد 
ليستقلوا نهر دجلة الى البصرة : ومن هناك دخلوا الخليج واتجهوا نحو 
« هرمز » راسا ء 

واذا کان الېرتغالپون لم يسيئوا الظن » بینوبري عندما افام في رحلته 
الاولى عدة اشھر بینهم ف هرمز ؛ فانهم سرعان ما ارتابوا في امره ء بعد ان عاد 
مومعه افراد آخرون من ابناء جنسه ٠‏ ولذلك اعتبرت الحامية البرتغالية نبو بري 
وصحبه من جواسيس الانكليز واخذت تراقهم مراقبة دقيقة » ثم الت القبض 


V€ 


عليهم في النهاية » وتفتهم مخفورین في احدى السفن البرتغالية الى « غوا» ف 
الهند » وبعد ان مكثوا في السجن هناك عدة تهور » تمكنوا من الهرب وعادوا 
الى بلادهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد قام نيوبري يمغامرة ثالثة رافقه فيه زميله « رألف فج » 
وحده » وفي هذه الرحلة قتل نيوبري في ظروف غامضة ودون « رالف فج » 
احدات تلك المغامرة ء وقد تحدث « فج » عن بغداد فقال عنها انها كانت مركزا 
مهما لتجارة الترانسيت » اذ كانت تمر بها القوافل المتجهة الى تركيا وبلاد فارس, 
وبلاد المرب وغير ذلك من الاصقاع » كذلك تحدث عن البصرة فقال عنها انها 
كانت مخزنا مهما لتجارة التو ابل والعقاقير المستوردة من الهند عن طريق هرمزء 
وان هرمز هذه كانت هي الركز التجاري المثاز ٠‏ 

کانت رحلاث نیوبري وصحبه ذات اهمية كبرى ذلك لانه لاول مرة في 
ریخ بريطانيا وصل تجارها الى الهند وما وراءها من جرر الهند الشرقبة ٤‏ عن 
طربق وادي الرافدين فالخليج العربي فا حيط الهندي ٠‏ 

وحین انتصرت بربطانیا على اسبانيا في حرب الارمادا سنة ٠١۸۸‏ تعاظم 
اهتمامها بالترق وبالهند على وجه خاص ولا سيما بعد اتمتاح رس الرجاء. 
الصالح امام سفنها ء 

وكانت الاخبار المغرية التي اذاعها رالف فج عن الشرق قد اثارت الرغبة 
في وس اصحاب « شركة اشرق » تنوسيع نطاق المتاجرة مع الهند وانتهاج 
الطريق البحري بالاستدارة حول رأس الرجاء الصالح ء والتخلي عن طربق 
وادي الرافدين البري ٠‏ ورغم مخاطر البحر وشدة المنافسة البرتغالية + فقد 
بعثت الشركة بثلاث من سفنها الى الهند وبذلك وصات بربطانيا الى الهند لاول. 
ا 
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وتعاظمت مطامع بريطانيا الاستعمارية في الشرق وفي الخليج العربي كثيرا 
حين استطاع احد الجواسيس الانكليز المدعو « دريك » ان سطو على جدول 
خاص بتجارة الشرق عثر عليه سنة ٠١١۷‏ في السفينة البرتغالبة « فليب » وان 
,بكتشف من ذلك الجدول مدى الارباح الخيالية التي كان البرتغاليون بحصلون 
علبها من المتاجرة مع الشرق ٠‏ 
+ @ + 


حين كانت البرتغال سنة ٠٠٠١‏ م هي الدولة الاوربية الوحيدة في الخليج 
قواعد في كل من هرمز وقشم » والبحرين » ومسقط وغيرها » في تلك السنة 
خاتها اخذت مطامم الانكليز الامبريالية في الدرق تتبلور بصفة عملية جدية 
تمثلت في نأسيس « شركة الهند الشرقية » برأسمال قدره ثلاثون الف ومائة 
وثلاثة وثلاثون باونا وشرعت بتسيير سفنها الى الهند رأسا لجلب الافاوبه منها 
الى اوربا ٭ 
هي السفينة « هكتور » التي کان بقودها الربان وليم هاركنر ‏ 

وف الرابع والعشرين من كانون الثاني ٠١١١‏ اقلعت سفينة اخرى بقودها 
ربا « لانکستر » فوصلت الى « سومطره » ثم عادت في نیسان ٠۹۰۴۳‏ تحمل 
مليو نا وثلاثين الف رطل من الفلفل ء 

وقول السر ریدر بولارد قنصل بریطائیا فی ترکیا في کتابه « بریطانیا 
والشرق الاوسط » ان الذين اسسوا شركة الهند الشرقية » هم اقسهم اصحاب 
« شركة المشرق » وان شركة الهند السرقية هى التى مكنت التجارة الائكليزية 
4 


كانت جزيرة هرمز اولى النقاط التي وجه الانكليز اظارهم اليما في الخليج 

؛العربي ه وقد وجدوا ف الشاه عباس الذي تولی عرش ایران سنه ٠١۸۷‏ خير 
حليف لهم في تنفيذ مطامعهم في الخليج العربي فقد اندفع هذا الشاه مع الانكليز 
بعیدا » وراح پنفذ لھم کل ما بطلبونه من امتیازات › وما بحیکو نه من موامرات 
.وعلى هذا الاساس استعان الانكليز بالعرب والفرس لطرد البرتغاليين من جزيرة 
:هرمز سنة ٠٦۶٤‏ ٭* 

ال کن الاق اتر جات الربت اتان مر وبا 
'الاصليين » ولغرض تدعيم تموذهم في اران وثي الخليج العربي معا » فقد سلموا 
.هرمز الى ايران » واستخدموا بدلا منها ميناء « جسك » على الساحل الئرقى 
.من الخليج قبالة هرمز » فاتخذوه مقرا لهم ٠‏ وقد ازدهرت تجارة الانكليز في 
-جسك ازدهارا واسعا اثر اتشاقهم مع الشاه » 

وانتدبت شركة الهند الشرقبة اول وكيل لها في الخليج العربي هو 
« ٿوماس الدورث » الذي استطاع ان يحصل على اذن من الشاه بشأن حرهة 
:التجارة الانكليزبة في ايران سنة ٠١١١‏ ء 

كان اندفاع الاه عباس الصفوي في تحالفه مع الانكليز قد بلغ ذروته في 
'الامتيازات التي قدمها 4م وف « الفرمان » الشهير الذي اصدره وضمنه تلك 
الامتیازات » قفي سنة ٠۹۸‏ بعثت بربطانيا الى الشاه عباس بائنين من اشهر 
'المغامرين الانكليز في ذلك الوقت هما الاخوان « انطوني شرلي » ؛ و «روبروت 
شرلی » اللذين اصبحا من اخص مستشاري الشاه » ومن ابرز رجال بلاطه 
وکانا ينو بان عنه حتی في المغاوضات السربة بين حكومة فارس والحكومات 
الاخرى وعلى الاخص اسبانيا والمانيا وروسيا فضلا عن ايفاد احد الاخوين > 
وهو روبرت الى بلاط جمس الاول ملك بربطانيا في كثير من المممات 
الدبلوماسية ء وكان هذان الاخوان هما اللذان وضعا اسس تكوين الجيش 
ءالايراني وتنظيمه على قواعد حدثة وقد اشتركا في كل الحملات العسكرية 


۷ 


الني شنتها اران » وبتحريض من الانكليز » ضد تركيا في الفترة ما بين سسنة 
۱۲ و ۷ + 

لقد فتح الفرمان الذي منحه الشاه عباس ابواب ابران والشرق الاوسط 
كله امام التغلغل الاوربي » الذي كان بتستر في ذلك الوقت بستار المتاجرة مح 
البلدان الشرقية ء فقد جاء في ذلك الهرمان قوله « ان امرنا المطلق وسرورنا 
في ان تون بادا وممتلكاتنا ابتداء من هذا اليوم مفتوحة لكل الشسعوب 
السيحية ولدباتتهم وعلى هذا النحو ما من احد من رعايانا باي حال من الاحوال 
سيوجه لهم ابة كلمة ناببة » وظرا ارابطة المودة التي عقدناها مع الافراد الذين 
يومنون بالمسبح فانني امنح هذا الامتياز لكل النجار المسيحيين للتنقل وممارسة 
التجارة في ممانتكاتنا دو نما ازعاج او اذى بحل عليهم من جانب آي دوق او امیر 
اا و ا پنبغي ان يكون للضاعة التي 
انى بها التجار هذه الامتيازات الى الحد الدي لا بمكن لاي ذي مكائة او 
سلطة ان يكون له سلطة معاينتها ء ولايجوز لرجال الدين عندئا مهما كانوا ان 
بتجاسر وا على آزعاج هولاء او التحدث معهم بتقضابا الدين » کما لیس لاحد من 
فضاتنا سلطة على اشخاص هؤلاء او على بضائعهم لاي سبب او عمل مهما کان 
٠٠٠٠١‏ وسوف لا بأخذ اولئك الاشخاص الذين لدهم سلطة جباية الضرائب 
وعوائد الجمارك في ممالكنا ومقاطعاتنا أي ثيء » ولن بجسروا على مطالبة. 
أي تاجر مسبحي باي قرض ايضا ء واذا اعطى احد من المسبحيين قرضا لاي من 
رعابانا فاه بموجب رخصة منا ء له صلاحية مطالبة أي قاضي او حاكم بان. 
ينصفه » ومن ثم على القاضي او الحاكي ان عملا على ارضائه » ٠‏ 


كانت الخطة اللي لجات اليها بربطانيا لتوطيد اقدامها في الخليج العري. 
ترمي الى الاستعائة بالفرس والعرب في طرد البرتغاليين من مراکزهم في ذلك. 
الخليج ٠‏ وكانت تهدف من وراء ذلك الى عدم تثبيت اقدام العرب في مو اتهم 
في الخليج » ولا سيما بعد ان وجدت الفرس ‏ بحكم عدالهم للعرب وتآمرهم 


۷۸ 


علیھم في کل وەت _ اطوع لديها من العرب » واكثر استعدادا لتنفيذ مرها 
۷i‏ ستعمارية في هذا الجزء من الوطن العربى ء 

وكان من نتائج ذلك التعاون بين الانكليز والايرانيين ان استعلت بربطانا 
ورڈ العرب سکان البحرين ضد البرنغالين سنة ١ء٠٠‏ فدفعٿٽ بالشاه الى 
لبشوا بعد فترة قصيرة ان ثاروا على القوات الاإبرائية وطردوها من بلادهم « 

كذلك استعلت ر دطا نیا نذمر سکان جزارة هرهز العرب من وجود 
الحامية البرتغالية فبها فاوعزت الى الشاه بمجهاجمتها » واذ ذاك قامت القوات 
الايرانية التي كان بقودها « امام فلي » خان « شيراز » بمحاصرة القلعمة 
البرتغالية ف هرمز غير أن القوات الايرانية لم تستطع احتلال القلعة ولذلك دخل 
الشاه عباس ف مفاوضاٽ مع الائكليز کان من نتائحه ان فتقدم الاسطول 
الائكليزي الذي وصل ندر عباس من الهند !لى مساعدة القوات الايرائية ف 
احتلال هرمز حبث استسلمت الحامة البرتغالية فبها للانکلہز والايراليين وذلك 
في کا نون الثاني ٠٠۲٢‏ » وشرع على اتر ذلك في تنفيذ الاهاق الذي نم بين 
الشاه وفاگد الاسطول الاتكلبزي على الوجه الثالى : 
| س که تسم العناثم بالتساوي بين الشركة والشاه ء 


۴ تقسيم اسرى الحرب حسب الادبان آي ان يسلم المسيحيون الى الانكليز 
والمسلمون الى الفرس ء 

٣‏ نسليم القلعة البرتغالية في هرمز بما فيها من اسلحة وذخيرة الى الانكليز 
قار ا ع ریات فاا وا 

ع تقسيم عوائد الكمارك قي الجزيرة مناصفة بين الفرس والانكليز ٠‏ 

١ه‏ _ اعفاء التجار: الانكليزية ف هرمز من ابه رسوم او ضراب ٠‏ 


۷۹ 


ولكي تنستر شركة الهند الشرقية على اعمالها هذه » واسكات الاصوات 
التي راحت تنتقد تدخاها في الخليج العربي بقوة السلاح » سارعت الى تقديم 
رشوة مقدارها عشرون الف باون الى جمس الاول ملك بربطانيا » كما قدمت 
رشوة اخرى بذات المبلغ الى الدوق بكننهام قائد البحرية الانكليزبة في ذلك 
الوقت » علما بان حصة الشركة من الغنائم التي اصابتها جراء احتلال هرمز لم 
تكن قيمتها لتزيد عن خمسة وعشرين الف باون ء 

اخذ التغلغل الانكليزي في الخليج بدو ظاهرا منذ اوائل القرن الثامن 
عشر حين اصبح لشركة الهند الشرقية الالكليزية عدة وكالات في بندر عباس 
وجسك وبندر بوشهر والبصرة ه 

وکان المدف الذي ترمي اليه الشركة من انشاء هذه الوکالاٽ هو توزع 
البضائع التي تتاجر با عن طريق الخليج العربي الى البلدان الاخرى اولا » 
وتأمين وصول البريد الذي كان ينقل من لندن عبر الخليج العربي الى الهند ء 

وتكشف الرسائل التي كان وكلاء الشركة ببعثون بها الى مجلس مديري 
الشركة في الهند عن الغابات الحقيقية من نشاطها كما تكشف هذه الرساشل 
ذاتها عن الاهمية الكبرى التي كانت الشركة تعلقها على انساء وكالتها في البصرة 
وعن الاغراض التي انشئت في سبيلها ه 

ومع ان وكلاء الشركة كائوا ممثلين لها وتجارا في ذلك الوقت بعملون 
على تنمية تجارتهم الخاصة بهم الى جائب تجارة الشركة بصفة عامة ٠‏ الا أنهم. 
في الوقت ذاته كانوا يتمتعون بصفة دبلوماسية ولذلك سرعان ما اصبح هؤلاء. 
الوكلاء ممثلين دبلوماسيين لبربطانيا في كل الاقطار التي عملوا فيها »وراحوا 
ننداخلون في الشؤون السياسية لتلك البلاد ويتحالفون معها ضد غبرها » او 
بكيدون لها لفائدة خصومها ء 


A+ 


وتبعا لحسن علاقة هؤلاء الوكلاء او سوئها بالحكومات المحلية كانت 
علاقات الشركة مع تلك الحكومات تار بذلك تماما چ 


وكانت سياسة الانكليز في اجيج نيران النراع والحرب بین فارس وترکیا 
ندفع بالش ركة دوما الى التحيز بن الدولتين واقدامها على بناء السفن لابة منهماء 


على ان الشركة ما لبشت في السنوات الاولى من القرن الثامن عشر ان 
اخذت تتعرض الى الخطر من احيتين : اولاهما المجمات الڻي کان عرب الخليج 
پشنو نها ضد سفن الشركة باستمرار مما 'نعارف ال مرخون الغربيون على تسميته 
اعمال « القرصنة » في الخليج العربي » ولهذا السب اخذت الوكالات 
الانكليزية في الخليج تلح على مجلس المديرين في الهند » بان تزودها بالسفن 
المحهزة بالمدافع لحمابية سفن الشركة التي تحمل السلع من تلك المحمات » وقد 
كان التقرير الذي قدمه ممثل الشركة في « غمبرون » ( بندر عباس ) الى 
مجلس المدیرین في ۲٥‏ اذار ۱۷۲۷ م يحوي تمصيلات عن هجمات عرب الخليج 
على سفن الشركة وضرورة الرد على تلك البجمات عن طريق استخدام السفن 
الزودة بالمدافع ٠‏ 

اما الناحية الثائية فهى المضابقات اله يكان بتعرض لها وكلاء الشركة من 
قبل ممثلى السلطات المحلية ولا سيما في البصرة ٠‏ مثال ذلك الشروط الي 
فرضها متسلم البصرة سنة ٠۷۳۹‏ » وهو الير ميران احمد باشا » والعقبات الي 
اقامها امام شاط الوكالة ء 
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قبل هذا الوقت بعشر سنوات تقريبا وقعت نطورات خطيرة في يراك 
اذ هاجمها الافغائيون سنة ۱۷۲٢‏ واجبروا ملكها الشاه حسين اخر سلالة الشاأه 
عباس على التنازل عن العرش » وظل الافغانيون بحتلون ابرا حتى سن ٠۷۴١‏ 
حين ظهر في تلك السنة مغامر ابراني بدعى طهماسب قلي ما لبث ان اشعل الحرب 


۸۱ 


ففي شهر ابلول سنة ٠۷٤١‏ ار س جميع العرب العاملين في الاسطول الفارسي » 
فقتلوا جميع الضباط الفرس N‏ 
الى اماكن بعيدة عن المواقع التي ترسو فيها » 

وعندما طلب نادر شاه الى الانكليز والهنولديين معا معاونته في انشاء 
اسطول بحري حديث » كان الانكليز مع ذلك يشكون في قدرة هذا الاسطول 
على العمل اذا ما تخلى العرب عنه ء فقد علق وكيل شركة الهند الائكليزية 
الشرقبة على المتروع بقوله « اننا نعتقد ان مسروع بناء هذا الاسطول سوف 
يفشل برمته » اذا لم بجر العرب على الطاعة ٠‏ فعلى هؤلاء المرب وحدهم 
ينتوقف نجاح المشروع ء اما الفرس فانهم كارمون للسفن » افرون منها » كا 
اهم جاهلون بامور الېحر ايضا » + 

بدا اول تصادم بين الانكليز وعرب الخليج في اواسط القرن التامن عشر 
وكان اول الزعماء العرب الذين اصطدموا مع الانكليز » هو الامير مهنا بن 
الشيخ اصر » صاحب المعارك الناجحة ضد البرتغاليين والفرس والهولندين في 
الخليج العربي ء كان الشيخ ناصر والد الامير مهنا قد وافق في سنة ٠۷٠١‏ على 
منح شركة الهند الانكليزية الشرقية اذئا باقامة مقر تجاري لها في جزيرة «ريق» 
التي كان بحكمها بالاضافة الى جربرة « خارج » وي تلك السنة ذاتها عینٹ 
الشركة وكيلا لها في « ربق » هو المستر « فرئسيس وود» ء 

غير ان الامير مهنا وفثة من رؤساء قومه ما لبث ان استهجن هذا العمل 
الذي أقدم عليه والده بعد أن درك خطورة ٿنائجه » وهو الذي کافح طوپلا 
في سبيل انحرر هاتين الجربرتين من البرتغاليين والفرس والهولنديين ٠‏ ولذلك 
شار مهنا علی ابیه فقتله » وتولی الحکم مکانه في کل من ریق وخارج » ولکن 
اخاه « حسسنا ») الذي سبق له التعاون مع الهو لندين ما ليث ان ازع الامبر 
مهنا على السلطة » وائتزع جربرة ريق من بده » واظهر لمثل الشركة الانكليزية 
فر لسیس وود بال الولاء والطاعة ٠‏ 
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ضد الافغانيين واخرجم من ابران وتولی العرش وسمي تسه باسم ادر شاه 
سنة ۱۷۳٦‏ ء 


كان عرب الخليج العربي في هذه الفثرة قد استفادوا كثيرا من الضعف 
الذي اصيب به الفرس بعد ان تغلب الافغا نيون على بلادهم فشر ع عرب الخليج 
ولا سيما العمائيون والقواسم » بوسعون مناطق قوذهم التي في الساحل 
ارتي الخليج . 

وما ان امسك ادر شاه بزمام الحكم حتى بدأ بكر في التوسع »ء وقد 
حول اهتمامه الى الخليج العربي قبل غيره من المناطق الاخرى ء وقبل ان يفكر 
بمغامرته في الخليج » بدأ نادر شاه ببني له اسطولا » وكانت شركة الهند 
الشرقبة هى الساعد الايمن له في ذلك » اذ بنت له عدة سفن » كما باعته بعضا 
من سفنها ابضا » وحصل في ذات الوقت على سفن من الشركة الهولندية هي 
الاخرى ٠‏ ولم بكثنف بذلك بل طلب من القبائل العربية القاطنة في الساحصل 
الشرقى ولاسيما « الهولة » و « المطارش » امداده ببعض السفن فرفضوا 
طلبه الا قليلا منهم ٠‏ 

كانت البحرين هي هدف الحملة البحربة الاولى التي اعدها ادر شاه 
ي الخليج العربي سنة ٠۷۳١‏ لكنه ء ورغم مساعدة بعض عرب الهولة والمطاريش 
له في هذه الحملة » فلم بستطع منها منالا وارغم على ان بترك الحكم قيها لحاكم 
عربي حیث ظل عرب الطاریش » وهم حکام بوشهر في ذات الوقت » بحكمول 
الحرين حتى سنة ۱۷۸۴ ء حين استولى «العتوب» _ وهم ذات العشيرة التي 
استوطنت الکوبت ‏ عليها ولا زالوا حتى الان ممثلين في آل خليفة ٠‏ 

كان اللإحون العرب افون الاغلببة الساحقة في سفن الاسطول الايراني 
ذانه »» وما ان 'تكررت الاعتداءات الفارسية على المناطق العربية ء وفشات 
حملة الفرس ضد البحرين » حتى عمد اولئك الملاحون العرب الى الثورة ٠‏ 
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وهنا دبر الامير مهنا مؤامرة لاخيه انتمت باغتياله » ومن ٿم توجه هو 
ورجاله نحو المقر الانكليزي في ربق فقتلوا حراسه »> وهدموا مقر الشركة 
بوحولوه الى انقاض ء٠‏ وفضلا عن ذلك انذر الامير مهنا » ممثل الشركة ورجاله 
الذين تجمعوا على ظهر احدى السفن الانكليرية في مياه «ريق» بمغادرة المنطقة 
هايا ولم يسمح لهم بالعودة الى الميناء ء 

ازاء هذا الوضح بدا التآمر الانكليزي الفارسي ضد الامير مهنا » ظهر 
علائية » ويأخذ ابعادا خطيرة في شؤون الخليج العربي ٠‏ ففي ذلك الوقت ظهر 
متغلب في فارس » استطاع ان ينتزع السلطة تربع على العرش الفارسي » 
ويدفعه نجاحه هذا الى تجريد حملة واسعة ضد عرب الخليج » جريا على 
السياسة التي سار عليها الرس منذ اقدم الازمنة » في محاربة العنصر العربي » 
والثعرض لسيادته » القومية » واستقلاله الوطني . 

وکما هو شان الحکام في کل عصور التأريخ وحتى هذه اللحظة ء لحا 
ذلك المتغلب » وهو الذي عرف باسم « كريم خان الزند » الى التعاون والتحالف 
مع اشد اعداء العرب في الخليج العربي ٠‏ وهم الاتكليز الذين كانوا بتطلعون 
- بعد ال تخلصوا من منافسة الهولنديين ‏ الى توطيد اقدامهم في الخليج ٠‏ 
ولم قف الامر عند هذا الحد » فقد راح عدد من الخونة العرب ء بدافع الاطماع 
الخاصة ٠‏ وباغراء من الانكليز وجو اسیسهم »> وبالتحريضات الطاتفية المقينة » 
,بستعدون للوثوب ضد « مير مهنا » ٤‏ ویضعون رڄالهم واسحلتهم في خدمة 
الطامع الفارسي » والعدو الالكليزي معا ء 

وعلى اساس ذلك التحالف بين الفرس والانكليز وبعض الخونة من 
المشايخ العرب » تحركت حملة مشثركة تقودها السفن الانكليزية الى المواقع 
الي بسيطر عليها الير مهنا وبدأت تهاجمها ابتداء منذ سنة ۷٠١‏ ء وقد 
استمر القتال بین قواٹ المي مهنا والقوات الفارسية الانكليزية في البر والبحر 
مدة سنتين ٠‏ ولكن المي مهنا استطاع بدهائه وحنكته » وبسالة رجاله ان يصمد 
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للمهاجمين في کل مکان حاولوا اقتحامه » وان برد هجمات#م الواحدة بعك 
الاخرى » ويكيل لهم الصاع صاعين ويردهم على اعقابهم خاسئين ٠‏ ولقد دللت 
هذا المعارك على مدى تعلق العرب باستقلالهم وحريتهم » ومدى صمودهم في 
الدفاع عن اراضيهم وسيادتهم » مثلما دللت على شجاعة الير مهنا وحنكته في 
الحرب » اذ كان بتنقل برجاله من موقع الى أخر » من دون ان يمكن العمدو 
المماجم من احراز موطا قدم له في آي مكان حاول الوصول اليه ء 

دفع هذا الفشل الذي احاق بالحملة الفارسبة الانكليزبة المشتركة > 
بالانكليز الى انتهاج سياسة جديدة ازاء المير مهنا ووضع خطط اخرى للتخلص 
منه » وكانت تلك الخطة هي الاندساس بين انصاره » وايغال صدورهم ضده > 
وتحريضهم على الاتنقاض عليه « وقد استغل الانكليز في ذلك القسوة الممرطة 
اتی كان مهنا ظهرها حتى تجاه رجاله وانصاره ٠‏ واعتمادا على بعض الخوفة من 
العرب الذين انستراهم الانكلبز بالمال » فقد نجحت الخطة » فثار وجال المي 
مهنا ضده » وقرورا التخلص منه وتضييق الخناق عليه » ولا لم بجد سيلا 
لاخماد ذلك التمرد » واطفاء نار الفتنة »نرك مواقعه وهرب الى البصرة + 

واذ كانت السلطات التركبة في البصرة وحتى في بغداد » تسير على ذات 
انمج الفارسي والائكليزي في مقاومة العرب » وتاتمر باوامر المقيم الانكليزي 
فی بداد والبصرة » اكثر من آئمتارها باوامر الباب العالى قي اسطنبول فقد 
سارع متسلم البصرة العشماني انذاك ( هو سليمان باشا الكبير ) ء بالقاء القبض 
على المير مهنا » وقتله شر قتله » وسحل جثته امام الناس قي شوارع البصرة ٠‏ 
وهكذا تخلص الفرس » والانكليز والانراك »> والخونة المرب »> من فارس 
مقدام لا يشق له غبار » ومن امير عربي كله جرآة وحماسة وتحدي + 

ولقد سجل الرحالة الدانمارکی الشهیر « کاریستن نيبور » في كتابه 
الشهير « رحلة في الجريرة العربية » طرفا من مغامرات المير مهنا مع الفرس 
والانكليز » واتهمه بمنتهى القسوة في سبيل الحكم فقال عنه انه دفع خدمه الى 
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ان تلو اباه ( الشیخ ناصر ) امام عینیه » وقتل امه لانها لامته على جریمته 
تلك ٠‏ وفتك باخيه وستة عشر من اقربائه لكي بصبح السيد المطلق على جريرة 
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ولم بكن موقف المير مهنا من الهولنديين اخف وطاة من موقفه تجاه 
الانكليز « فقد بد الهو لنديون يوطدون اقدامهم في الخليج العربي منذ منتصف 
القرن السابع عشر » وكان من اهم رجالهم اثرا في توطيد النفوذ الهولندي في 
الخليج هو « البارون نبفوسن » الذي عين معتمدا عاما لشركة الهند الشرقية 
الشرقة الهو لندية في الخليج العربي كله ء وقد اانخذ « ليفوسن » من مدينة 
« البصرة » مقرا له » ومن هناك كان شرف على بقية المصالح الهولندية في 
ابران والعراق والخليج العربي + وقد امضى ف منصبه هذا لالا وعشرين سنة 
(Vo. 1+‏ + 


اتنقل نيفوسن الى جريرة « خارج » التي كان بحكمها الشيخ اصر والد 
امير مهنا » وحصل منه على امتياز بائشاء مقر للوكالة الهولندية فيها » كما زار 
جريرة « ربق » وميناءها « بندر ريق » » ودرس اهمينها الستراتيجية والتجارية 
وعلى اثر ذلك انشا مخرنا حصينا في جزيرة « خارج » وزودەه بارع مدافع ۰ 
وسرعان ما فطن الشسيخ ناصر الى الخطا الذي ارتكبه » فاراد مقاومة الهولندين 
وهاجمهم فعلا » لكنه لم بستطع التغلب عليهم لعدم وجود المدافع لده ۰ 

على اثر ذلك التحرش من الشيخ ناصر اتصل البارون نيفوسن بمقر 
الشركة الهولندية في ( بتافيا ) بجزبرة « جاوة » الاندنوسية » بان تجرد حملة 
يحربة للاستيلاء على جربرة خارج » وقام یفوس تسه قادة تلك الحملة ء 
وقد تظاهر بان وجهته هي البحرین » لکنه ما ان اقترب من جزيرة خارج حتى 
صب نيران مدافعه علیها » وانزل قواته فیها » واستولی علیها « 


A“ 


على ان الشيخ مهنا لم ينر لابيه غلطنه في منح الامتياز للهولندين ٠‏ 
ولذلك فانه ما ان تولى السلطة » بعد ان فتك بابيه » حتى بدأ يستعد لمقارععة 
الهو لنديين بقوة السلاح ء ففي سنة ۱۷۹۰ اعد السيخ مير مهنا قوارب نقل 
يها عددا من رجاله فالقوا رحالهم في جزبرة خارج » والتحموا مع الهولنديين 
يحد السيف +ومع ان مدافع الهولندیین قد ردتهم على اعقابم » الا انهم لم 
نسحبوا من الجزبرة ابدا ء» بل كمنوا في الشواطىء » ثم تصدوا لسفينتين 
هو لنديتين فاغاروا عليهما » ونهبوا ما فيهما من سلع وامتعة » واحرقوهما عند 


الشاطىء ء 


وني سنة ۱۷۹۲ کان المیر مهنا بقيم في جزبرة « خارکوه » وقد حدث ازاع 
بینه ویین حاک « ابی شهر » فما لث الهواندیون ان انحازوا الى جانب حاکم 
« ابى شهر » الفارسي » وتحالهوا مع الفرس في محاربة مير مهنا » وتوجوا 
بقواتهم الى هناك ٠‏ ولقد استعمل مير مهنا انذکاء في هذه المعركة فأمر رجاله 
بان لا بشعرضوا للقوات الهولندية الفارسية في الدخول الى اعماق الجزيرة ء 
حتى اذا ما فعلوا ذلك ء وتوغات القوات المهاجمة عميقا » انقض رجال مهنا 
علبها فاعملوا السيوف في رقابهما ء وهكذا فر الاحياء من الرس والهولنديين 
اجین با سهم وتاركين قتلاهم في ارض المعركة ء 

لحق امير مهنا ورجاله بالمنهزمين الذين عادوا الى جزبرة خارج واطبقوا 
علیهم » وني سنة ٠۷٠١‏ قام الامير مهنا هجوم جدید مرکز على الهو لندیین في 
« خارج » اسنطاع به ان زم وان بطردهم منها نهاشا » ويذلك عادت 
جزبرة خارج من جديد عريبة متحررة تحت امرة ذلك البطل الشجاع * 


مارك الشيخ سلمان الكمبي ضد الانكليز 
وما لبشت الاصطدامات بين الانكليز وعرب الخلبج العربي ان تجددت 


e 


بعد ان تولى الشيخ « سلمان بن سلطان » ۱۷۳۷ ۱۷۹۸ م رئاسة قبائل بني 
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كعب في الاحواز ٠‏ والواقع ان الامارة الكعبية لم اتصب السلام والرخاء 
وسعة النفوذ الا في عهد هذا الشيخ المغامر » الذي استطاع _ الى جانب تعرز 
اسطوله وقواته المحاربة ‏ بناء القلاع »> واستصلاح الاراضي الزراعية ء 
وانشاء السدود » وشق الترع والقنوات » بحيث ارتفع مركز الامارة في عهده 
سياسيا وتجاريا وعسكريا فاصبح بخيف الحكام الطامعين من الفرس والاتراك 
وحتى العرب ؛ 

کان بنو كعب بسكلون مدينة « قبان » ولم بحاولوا اقتحام مدينة 
« الدورق » في عهد نادر شاه الافشاري » الذي اشتهر بعداثه للعرب ٠‏ حلى 
اذا ما هلك ادر شاه » استغل الشيخ سلمان الكعبي الفرصة » فاتجه برجاله 
الى الدورق وهاهمها وطرد الفرس منها نهائيا » واستولى عليها ء ولم بكتف 
بذلك وحده » بل احتل الكثير من المناطق التى كان الفرس شحكمون فيها ٠‏ 
كفا رفن اه التامة على الجزر الراقعة فى شط العرب» الاشافة الى المدبد 
من القرى والبساتين التابعة للبصرة ء 

وقبل ان بصطدم الشيخ سلمان بالانكليز » تعرض لحصار من قبل 
حكومة البصرة » كان بساندها في ذلك « مطلب المسعشعي الذي استمر هو ومن 
سقوه ومن جاؤا بعده من « آل المشعشع » في موالاة الفرس » والتحاف معمم 
ضد عرب الخليج بدافع الطافية ية المذهبية ء كما تعرضت « الفلاحية » مقر 
الشيخ سلمان لحصار جديد على يد « علي باشا » والي بغداد » والى تحاف 
بین بغداد وحاکم فارس کریم خان الزند ۰ 
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اصبح الاسطول الذي عملکه الشيخ سلمان الكعبي ف‎ ۱۷٦٥ ف سلة‎ 
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وع « الدائتق » ء وكان الشيخ سلمان قد اصطدم لاول مرة مع الانكليز في 
سنة ۷٤۷‏ عندما اعترض سير السفن التابعة لشركة الهند الشرقية الا نكليزية ء 
واجبرها على ان تدفع الجزية » وهدد بوقف اللاحة في شط العرب بصفة 
اة . 

عاد الالكليز الى لعبتهم القدسة » فراحوا يحرضون حاکم فارس کرم 
خان الزند من جهة » ومتسلم البصرة وحتى والي بغداد » من جهة اخرى » ضاد 
الشيخ سلمان «» وعلى هذا الاساس توجهث قوات كريم خان المزودة بالاسلحة 
الانكليز دة وبعض السفن الى مدينة الدورق في سنة ٠۷١۷‏ فحاصرثها واستولت 
عبلها » واذ ذاك اتتقل الشيخ سلمان ورجاله الى جزر شط العرب » وراح من 
هناك يقاوم الغراة الفرس » ويلحق بهم الهزام ويرغمهم على الانسحاب ٠‏ 


على اثر هذا التطور عاد الشيخ سلمان الى مواقعه القديمة في قبان 
والدورق 6 وشرع لعزز حصو له وقواته » فایتنی عددا من السفن الجحديدة 4 
واصلح تلك التي اصاها العطب اثناء القتال مع كريم خان » ويذلك اصبح قوة 
خطيرة لها اهميتها في شط العرب وفي الخليج العربي كله ٠‏ 


وللمرة التانية تحالف الفرس والاتراك ضد عرب الخليج » حيث اعد 
کرم خان » وبمساندة علنية من الانكليز » قوات بربة وبحربة كبرة ء ورأح 
تاهب للحركة ضد مواقع بني كعب » في الوقت الذي اعد فيه متسلم البصرة 
هو الآخر اسطولا بحر ا وقوات بربة قوامها خمسة الاف مقاتل احتشدت عند 

الشغة الغربية لفط العرب ٠‏ 
کان اسطول بنی کعب راسیا فی « عبادان » ٭ وقد تحرکت قوات والی 
البصرة بمساعدة السشن الانكليزبة الى الجهة المقابلة لعبادان » وعسكرت فيهاء 
واذ انر الاتراك بقوتهم ووفرتها » فقد اسلموا اتقسهم الى الثوم » فما كان من 
سفن الكعبين الا ان باغتتهم في منتصف الليل » فهاجمت اسؤل: الأتبداك 
۸۹ 


واستوات على ثلاث سفن منه دون مقاومة نذكر » وما ان اصیح الصاح حتى 
E E NG O a‏ 
وتهاجم , بعض القری » وتستو لى على عدد كبر من القوارب والزوارق ٠‏ 

ولقد استفاد بنو كعب في هذه العارك من توقف كريم خان الزند عن 
الزحف على مواقع الكعبيين » ولذلك وجد متسلم البصرة ان من الافضل له 
بوقف القتال » وان بدخل في مفاوضات مع الشيخ سلمان » ومن ثم الانسحاب 
من حيث آتى + وهكذا كتب النصر مرة اخرى لبني كعب الذين كانت قوانهم 
تتراوح بين الف واربعمائة والف وثمانمائة مقاتل ٠‏ 


قرر السيخ بعد ذلك ان بعزز قواته » وان بستدير نحو الانكليز » وبصفي 
حسابه معهم + فقد وجد الانكليز منذ البداية » بتحالفون مع كل فرد معاد 
للعرب سواء كان من الفرس ام الاتراك ام غيرهم ء فقد كان الائكليز هم مصدر 
التحريض ضده » وحبك المؤامرات المعادية له » فهم الذرين حرضوا كريم خان 
الز ند على مهاجمة الدورق » وامدوه بالمال والسلاح كما ان هولاء الائکليز 
هم اتهسهم الذين اثاروا متسلم البصرة عليه » وزودوه بالسلاح والمؤن والسفن 
.ودفعوا به الى التصدي للاسطول الكعبي ورجاله » 


بدأ تعرض بني کعب بالا نکلیز مجددا في شهر تموز سنة ۱۷٩١‏ آي بعد 
فشل مغامرة متسلم البصرة التي وقعت في شهر ماو من تلك السنة » فقد 
اعترضت سفن الشيخ سلمان للسفينة « سالي » العائدة الى شركة المد 
الشرقية في شط العرب فاوقفتها عن المسير » كما هاجمت « اليخت » العاگد 
لنفس الشركة حين كان في طربقه من « بوشهر » الى البصرة فاستولت عليه > 
واحاطت بالسفينة « فورت وليم » التي كانت ترافقه واستولت عليها ايضا + 


عند هذا الحد انصل الانكليز بمتسلم البصرة العثماني » واتفقوا معه 
صراحة على القيام بعمل انكليزي تركي مشترك ضد الشيخ سلمان ء فقد 


۰ 


قوم فيه الاتراك بتجهيز قوات بربة كافية » بالاضافة الى ما لدهم من القوات 
البحرية ء وفعلا تحرك الاسطول الانكليزي من الهند » ودخل مياه شط العرب» 
واذ ذاك تقدم وكيل شركة الهند الشرقية الى الشيخ سلمان بالمطاليب الانية :- 
١‏ ان قوم بتسليم السفن الانكليزية التي استولى عليها رجاله من قبل ء 
۲ ان يعيد حمولة تلك السفن من السلع والبضائع » وان يدفع تعويضا عن 
۳ ان پتحمل الشیخ سامان وحده نفقات وجود الاسطول الانكليري الراسي 

في شط العرب طيلة بقائه هناك + 
۽ - ان بعطي الشيخ سلما تعهدا لشركة الهند الشرقية بعدم التعرض لاية 

سفينة تعود الى الشركة » او تعمل لحسابها او تحٿ حماٽها + 

لم برد الشيخ سلمان على هذه المطاليب التي قدمت اليه « واذ ذاك توجه 
فافشحموها بالقوة » فقد تحرك الاسطول الانكليزي نحو بلدة « قبان » على 
اساس ان الشيخ سلمان موجود فبها ء غير ان الشيخ سلمان استطاع بحذقه 
ومهارته ان سحب کامل سفنه من قبان قبل وصول الاسطول الانكليزي الى 
هناك ء وان د يحتشد عند بلدة « الدورق » الى سبق له ان اعاد بٽاء‌ها ء بعد ان 
خربها الفرس » واقام فيها قلعة كبيرة وحصينة + 

على اثر ذلك نوجهت قطعات الاسطول الانكليزري نحو الدورق في الوقت 
الذى استطاعت فيه القوات الت ركية الوصول الى هناك » وان اقيم لها معمسكرا 
على مقربة من البلدة ء 

بدأٿ الحرب بين الحلفاء وبني کعب خلال شهور صيف سنه ۱۷١١‏ » 
واسثمرت حتى فصل الخرف ء واستطاع ئو کعب بصمودهم » واستماتهم 

۹1 


في الدفاع عن اراضيهم » ان بحولوا دون وصول المتحالفين اليهم > في الوقت 
الذي استطاعوا فيه ان بحرقوا العديد من سفن الاسطول المماجم » كان من 
بينها سبع سفن من مجموع اثنتي عشرة سفينة كانت تولف القوة البحرية 
لباشا بغداد » ومن ضمنها سفينة القيادة ذاتها » فضلا عن الاطباق على الاسطول 
الائكليزي الموؤلف من اربع سفن كبيرة » وكتيبة من المشاة الاورييين › 
والدفة + 

حاول الانكليز الوصول الى السفن الثلاث التي سبق لبني كمب ان 
اسر اعلا قلا ولوب ك اخرا تلت الحاو عدوا الى لشن 
الثلاث فاحرقوها تحت انظار الانكليز وحلفائهم » وحين طال مد الحرب من 
دون تليحة حاسمة » ثار الخلاف بن الانكليز والاتراك بشأن ذلك » وهكذا 
قرر الاتكليز ان يبدآوا هم بالهجوم على المواقع العربية اولا » ولذلك انشأوا 
معسكرا لهم على مقربة من المعسكر التركي عند « الدورق » ء غير ان الهجوم 
الانكليزي عاد بكارثة عليهم ٠‏ فقد استطاع بلو كعب ان إنزلوا بالمهاجمين 
خسائر فادحة في الارواح والمعدات ء وهكذا ما ان تلقى وكيل الشركة في 
البصرة انباء تلك الهزيمة حتى امر قاد القوات الائكليزة عند مشارف الدورق 
بان نسحب منھا ء ولا سیما بعد ان تظاهر حاکم فارس « کریم خان » باتخاذ 
موقف الحياد ازاء المتحاربين » رغم تحالفه السابق مع الانكلي زوالاتراك ء 

+ @ + 


قول « ارئولد ولسن » الحاكم السياسي الائکليزي العام للعراق ف 
أعقاب الحرب العالمية الاولى » كتابه « الخليج العربي » » عن هذه المعمارك 
ما يلي : « بعد الهجوم الانكليزي الفارسي الفاشل في سنة ٠۷٠١‏ على جزيرة 
« خارج » حدث نطور مفاجيء وجديد في الشؤون السياسية للخليج ء وذلك 
في أعقاب آقدام بني كعب على آسر ثلاث سفن انكليزبة في شط العرب ء٠‏ فبعد 
ذلك الحادث بدآت حكومة « بومباي » » وعلی جناح السرعة » بتجهيز اكير 


۹۲ 


حملة سارت من الهند الى الخليج منذ سنين « وقد تالفت هذه الحملة من اربع 
سفن كبيرة » وكتيبة من ال مشاة الاوريين » والمدفعة ء 


واعقب ذلك قتال شديد شارك فيه الائكليز والاتراك جنبا الى جنب في 
البحر وفي البر ء كما جرت محاولة لاسترجاع السفن الاسيرة » لكن تلك 
السفن سرعان ما احرقت وهي في مراسيها ء وحين قام البريطانيون بمحاولة 
لاقتحام تحصينات بني كعب في « خور موسى » جوبهوا بمقاومة جبارة الحقت 
بهم خسار کبيرة ۰ 


وعلى اثر هذه الحملات الفاشلة ء قام الانكليز برض حصار بحري على 
سبطرة تامة + وقد استمر هذا الحصار لمدة عامين ء ولكن ف نهابة هذه المد 
وصلت حالة الاسطول المحاصر الى وضع بائس » فاضطر الانكليز الى رفع 
الحصار مرغمين » وبقي بنو كعب غير خاضعين الى احد » واستمروا فشرة 
طويلة بو لفون شوكة في جنب الفرس » والاتراك » والانكليز على التوالي » ء 
حملات انكليزية جديدة ضد بني کمب 


استغلت بر طا نیا وقوع نزاع مسلح ٻين فارس والافغان » فراحٽت تعد 
العدة لائزال ضربة ماحقة بالمقاومة العربية في الخليج العربي » وعلى الاخص 
قبائل بنى كعب التى كانت في ذلك الوقت متمركزة في مدينة « المحمرة » 
والمناطق المحيطة بها ٠‏ وفي السادس والعشرين من شهر اذار سنة ۱۸١۷‏ تقدم 
الاسطول الانكليزي من مدينة المحمرة وشرع يرميها بوابل من القذائف ٠‏ وقد 
استمر القتال ثلاثة ايام دخلت على اثره القوات الائكليرية اأ ىمدينة المحمرة 
ذاتها ء 
کان قائد تلك الحملة هو « جمس اوترام » الذي بعث بطلائع من قواته 
الى « الاحواز » » وراح إفاوض شيوخها في سبيل الحصول منهم على امتيازات 
۹۲ 


بالملاحة في نهر « کارون » ء وف الوقت ذاته راحت بربطانيا تفاوض تركيا » 
التي قدمت للائكليز مساعدات فة ف الهجوم على المحمرة » وتخادعها بان 
وعدتها بضم المحمرة الى ولاية بغداد ٠‏ ولكن بريطانيا في الوقت الذي كانت 
تلعب فيه لعبتها تلك مع تركيا » دخلت في مفاوضات سرية مع حكام فارس » 
واتفقت معمم على ان نسحب الانكليز من المحمرة مقاإبل انسحاب 
الفرس من اقليم « هراة » في الافغان » وهكذا وضعت اولى خطوط التآمر 
الاتكليزي الفارسي ضد عرب الخليج بصفة عامة » وسكان « الاحواز » 
الاقليم العراقي الخالص بصفة خاصة ء 

كتب وكيل شركة الهند الشرقية الانكليرية في البصرة في احدى رسائله 
الى رؤسائه في لندن » موضحا قوة عرب الاحواز وبنى كعب بصفة خاصة » 
وتهديدهم المصالح الانكليرية والتركية فقال « ان بقاء تفوذ الباشا وسلطانه في 
البصرة انما يعود الفضل فيه الى وجود السفن الانكليزية في شط العرب » وان 
انسحاب الاسطول الانكليزي من شط العرب سوف بجر حكومة البصرة على 
الانسحاب منها » والاتتقال الى بغداد » واذ ذاك سوف تسقط البصرة بايدي 
بني كعب فتندهور وتضمل وتصبح في النهاية مدينة صغيرة تعيش على صيد 
الاسماك » ٠‏ 


۹ 


معارك القواسم وبني بو علي ضد الانكليز 

م 

في مطلع القرن الثامن عشر وجدت بريطانيا لها خصما جديدا وعنيدا موق 
امير مهنا والتيخ سلمان الكمبي في عنادهما » وتفانيهما في الدفاع عن السيادة 
العربية في الخليج ٠‏ ولقد تمثل هذا الخصم هذه المرة » في قبيلة القواسم العربيةء 
العراقية الاصل ٠‏ التي احتلت الساحل العماني درمته » وسیطرت على طرق 
التجارة والملاحة في الخليج العربى كله » وبقيت تنحكم بمصائره طيلة القرن 

يشمي القواسم ( الجواسم ) الى «بني غافر» من السلسلة العدنانية وعرفوا 
بالقواسم نسبة الى جدهم « قاسم » » او الى ديار « بني قاسم » اللي كانوا 
بسكنونها » وهم من احدى القبائل العربية التي نزحت من « سامراء » في 
العراق » في عهد شيخها « قاد القاسمي » ء واستقرت في ساحل عمان في اواخر 
القرن السابع عشر » وانخذت من مدينة « جلفار » مستقرا لها ء 
احد شيوخ القواسم قد نصب خيمة له على رابية عند « جلفار > فعرفت تلك 
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وللمنطقة » وهو « جلفار » الذي لم بعد له من ذكر في الوقت الحاضر »› الا في 


كان القواسم منذ البداية بسيطرون على جزء كبير من مدخل الخليج 
المربي » ولا بعترفون بسلطة ما او سيادة الا لشيوخهم ء وقد امتدت سيطرتهم 
على « لنجة » واجزاء كبيرة من الجزر التي تقع بالقرب منها » كما 
کانت لھم معاقلهم وحصو نهم في « قشم » و « كنج » و « لافت » وغيرها » 
بالاضافة الى احتلالهم ليناء « بندر عباس » ( غمبرون ) والسيطرة عليه بصفة 
تهائية منذ سنه ۷۲١‏ ء 


وكان الشيخ راشد القاسمي حاكم رأس الخيمة قد استولى على حصن 
« باسيدو » في جزيرة « قشم » » وجعل منه قاعدة تجارية كبرى كان لها ابل 
التأثير على عوائد ميناء بندر عباس ءوالفوائد المتاتية مئه ء وكان هذا من اول 
الاسباب التي دعت الانكليز بحسبون لسيطرة القواسم على قشم وغيرها الف 
حساب + ذلك لان بر طا نیا كانت تحصل على نصف الايرادات التى بوفرها ميناء 
بندر عباس ٭ 


ظهر القواسم قوة لها وز نها في الخليج العربي بعد سنة ١۷٤١‏ » فاخذوا 
يغيرون على سواحل الخليج العربي الشرقية منه والغريبة على حد سواء » 
ودخلوا في معارك مثوالية مع الفرس ء والعمانيين والانكليز ٠‏ ولقد انفصل 
القواسم عن العمانيين منذ سنة ٠۷١١‏ » ودخلوا في صراع مسلح مع « البو 
سعید » حکام مسقط ٠‏ وقد تعاظم عداؤهم للعمائيين بعد ان اعتنق القواسم 
المذهب الوهابى » الذي کان یرید العودة الى الاصول السلفية للدين الاسلامى 
الحنيف » والذي كان ينظر الى « الاباضية » » وهي فرع من المعتقدات الشيعية 
خظرته الى المشركين » او الخارجين على اصول الدين الاسلامي ٠‏ 


۹ 


والواقع ان القواسم كانوا بعتبرون العمانيين » وعلى الاخص « البو 
سعيد » من الد اعدائھم ٤‏ لان البو سعيد كانوا مد البداية » متساهلین مع 
الغراة الأجانب للخليج العربي » ويناصبون العرب » ولا سيما القواسم » اشد 
العداء ٠‏ ولذلك شرع القواسم نون حملات منظمة ضد الواخر الاجنبية 
والعمانية » كان هدفها الاول الحصول على الثروة » وغرضها الثائی هو تدمر 
القوة البحربة التي كان بتمتع بها سلطان مسقط ٠‏ 


اصطدم القواسم لاول مرة مع الانكليز في عهد الشيخ راشد القاسمي » 
الذي كان قد اقام له قاعدة حصينة في جزيرة قشم بالاضافة الى مقره الاصلي 
في راس الخيمة « فقد تصدى القواسم لبعض السفن العائدة الى شركة الهند 
الشرقية الانكليزية » فاستولوا عليها ونهبوا حمولتها » ثم لم پلبثوا س بعد 
فثرة _ ان تقدموا باعتذار عن ذلك الى ممثل النركة في البصرة ء وعلى اثر 
ذلك بعث الانكليز بقوة عسكربة كان بقودها « درابر » وكيل شركة الهند في 
بندر عباس » وكانت تلك القوة محمولة على ظهر السفينتين « بريتانا » » و 
« بعال » » بالاضافة الى بعض المراكب الاخرى » حيث وجهت النيران الى 
قاعدة القواسم في « قشم » وتدميرها ء 

تنازل الشيخ راشد القاسمي عن الحكم الى ولده « صقر بن راشد » في 
سنة ۱۷۷۷ ء وكان صقر بقيم في رأس الخيمة » ولكن حكمه امد الى « دبي » 
و « الشارفة » و « الحرة » و « عجمان » و «ام القوين » » وقد تصاهر مع 
« بني معين » العمانيين وخطب ودهم » وفي أواخر سنة ۱۷۷۸ تعرض رجال 
الشيخ صقر الى احدى سفن شركة الهند الشرقية » وطلبوا عنها فدية مقدارها 
اربعة الاف روبية ء 

ولقد شهدت سنة ٠۷۹۷‏ هجومين كبيرين لسفن القواسم على السسفن 
الانكليزبة ٠‏ فقد وقع الهجوم الاول في اليوم العاشر من شهر ايار ( ماو ) من 

۹۷ 


تلك السنة على السفينة « باسن » حيث نم اسرها » واقتيادها الى رآس الخيسةء 
اما الهجوم الثاني فقد وقع في شهر تشرين الثاني من تلك السنة ذاتها ء 

كان اسطول القواسم تحت قيادة « الشسيخ صالح » بن اخ التيخ صقر ٠‏ 
وكان هذا الاسطول راسيا في ميناء « بوشهر » » لكي بقطع الطريق على السفن 
العمانية العائدة الى « صور » من البصرة د ولقد تسام الاسطول القاسمي 
كمية من البارود واطلاقات المدافع من الباخرة الائكليزية « فايبر » بحجة 
حمابة مداخل میناء « بوشهر » + وما ان اصاب السيخ صالح نلك الذخيرة حتى 
انقلب على الانكليز في الحال » وهاجم الباخرة « فايبر » ذاتها في الوقت الذي 
كان فيه بحارتها بتناولون طعام الفطور ٠‏ ولقد قتل في هذه المعركة قاد الباخرة 
الملازم « كوثر » » وائنان وثلاثون من بحارتها البالغ عددهم ستين بحارا ء 

على اثر هذا الحادث وجهت شركة الهند الشرقية استجوابا الى شيخ 
القواسم عما وقع للباخرة فاببر » ولكن شيخ القواسم مى مسؤوليته هو 
وقومه عن الحادث المذكور » والقى المسؤولية كلها على عاتق الشيخ صالح 
وادعی بان المذکور لیس تاعا للقواسم»ولا ينصاع الى اوامرهمء‌وانه‌قد اتمصل 
عنهم منذ امد بعيد + وفضلا عن ذلك فقد اجاب شيخ القواسم بان الباخرة 
فاییر هی التی بدآت آولا باطلاق النار » فكاذ لابد من الرد علبها * 

ب ي a‏ 

بلغ القواسم ذروة مجدهم وقوتهم وهيمنتهم على الخليج العربي في عهد 
شيخهم الشجاع « سلطان بن صقر القاسمي » الذي تولى زعامة قومه بعد 
وفاة ابه في سنة ۱۸٠۴۳‏ ء كان اول عمل اقدم عليه الشيخ سلطان بعد ثوليه 
السلطة » انه اختار « الشارقة » مقرا للامارة بدلا من رأس الخيمة » كما ابتنى 
له قلعة حصينة في منطقة « غبرة » من السارقة ذاتها » ومن ثم وجه اليخ 
سلطان كل همه الى تعزير اسطوله » فعززه بالسفن والسلاح والرجال » حتى 
اصبح يضم حوالي سبعين سفينة حرية مطاردة » بالاضافة الى زهاء ثمانماثة 


۹۸ 


مركب » وبذلك بلغ عدد رجال الاسطول اكثر من اتني عشر الف رجل ٠‏ وعلى 
اثر ذلك شرع الشيخ سلطان يوسع تفوذه في الخلبج » فاستولى على الساحل 
الترقي من الخليج » واقام له قواعد قوبة في جزر هرمز وخارج وقشم ولارك» 
ولنجه » ولافت وغیرها » کما اعاد بسط نفوذه حتی على میناء بندر عباس ۰ 

وني الوقت ذاته عاظم تفوذ القواسم حتى في البحر الاحمر والمحيط 
الهندي ٠‏ فقد راحت سفنهم نطارد السفن الانكليزية والابرانية والمسقطية في 
الخليج العربي والبحر الاحمر والمحيط الهندي » وحتى السواحل الشرقية 
للقارة الافربقية ء وابتداء من سنة ۱۷۷۸ وما بعدها » كثر تصدي القواسم 
للسفن الانكليزية ء فقد طاردوا الاخرة ن والفة امسا س فق عرض 
الخليج » ثم استولوا بعد ذلك على السفن « بغلبرغ » و « باسن سنو » > 
و «فلای » › و « جول » »› و « بنول » « شاتون » و « ترمر » وغیرهاء 
وتعاظم تصدې القواسم لسفن امام عمان ومساقط بعد سنة ۱۸٠١‏ » وذلك تنيجة 
ارتماء ذلك « الامام » ي احضان الانکلیز » والانصياع لاوامرهم » واتلفيبذ 
مخططاتهم الاستعمارية الرامية الى ضرب الظلومة العربية في الخليج العربي > 
والسيطرة عليه سياسيا وعسكريا ٠‏ 
الحملة الانكليزية الاولى ضد القواسم ٠٠٠٠١‏ 

بدأث بريطانيا تعمل بجد لوقف تقدم القواسم في الخليج العربي » وكسر 
شو کتهم اللي اخذت تهدد المصالح البربطانية في المنطقة كلها تهديدا خطبرا + 
وكان المستر « سيتون » ممشل شركة الهند الشرقبة قد لبه الشركة في بومباي 
الى الخطر الذي يمثله تحكم القواسم في الخليج » والى ضرورة مبادرة 
الاسطول الاتكليري بالتدخل السربع » ولا سيما بعد أل اسو لی « حسن بن 
رحمة » احد شيوخ « بني معين » وحليف القواسم » على ميناء بندر عباس ٠‏ 

شرعت بربطانیا ٬قبل‏ اعدادها الحملة ء بالتفاهم مع بعض الخونة ممن 


۹۹ 


بدا « سیتون » اتصالاته مع کل من « بدر بن سیف » امیر عمان » و « سعید 


اخرى في الخليج تمتلك المراكب المساحة » والحيلولة دون اتهاقها مع القواسم 
على اقل تقدير ٠‏ كما استطاعت بربطانيا عن طربق ممشل الشركة والمقيم البربطاني 
في البصرة المستر « مانستى » ان تتفاهم مع « محمد بن سعود » مۇسس 
العائلة السعودية »> وان لستمبله اليها » وتضمن ولاءه لها » بعد ان وعدته بان 
تكون السيطرة للسعوديين وحدهم في الخليج العربي ٠‏ ولذلك وجدنا (( محمد 
ابن سعود » هذا بسعى جاهدا الى استمالة اله بخ « صقر » زعیم القواسم 
اليه » ويدعوه الى زبارة « الدرعية » التي کان محمد بن سعود پيم فڀها منذ 
ان خدع « محمد بن عبدالوهاب » » مؤسس المذهب الوهابي » والتسلط عليه 
حتى اذا ما وصل صقر الى الدرعية » اعتقله محمد بن سعود » وولى شخصا 
آخر بدعی « حسين بن علي » على رآس الخيمة ليٌكون نابا عنه هناك ۰ 

ا ر ی ای ای ای کر ی اک ا 
وعمان » حيث تجمعت هذه السفن الانكليزية مع الاسطول الممائي عند بندر 
عباس ء بدا المجوم على الميناء في اليوم السابع من حزيران سنة ٠۸٠١‏ وعد 
قصف دام وما كاملا استسامت المديبة » واذ ذاك بتحرك الاسطول المشترك 
الى جزيرة « قشم » التي يسيطر عليها « بنو معين » حلفاء القواسم « وجين 
تحرك اسطول القواسم لنجدة حلفائهم في قشم » عمد الانكليز الى الخدية > 
فسمحوا لسفن القواسم بان تخترق الحصار المغروض على جزيرة « قشم ) » 
وهکذا وقبت سفن القواسم في كمين لم تسنطغ الاغلات منه الا بهد عقد 
مفاوضات مع الانكليز نصت على اعادة الباخرة « ترمر » وما تحمله من سلع » 
وهي الٿي استو لى علبها القواسم من قبل » مع السفينة ل شائون » ه 


1۱ 4%, 


وقع ریس القواسم سلطان بن صقر على التاق الذي اعذه سيتون في 
السادس من شهر شباط سنة ۱۸٠١‏ ذكان ذلك الاشاق بقضي بان يكف القواسم 
ن مهاجمة e‏ الانكليزية ؛ »> وان م القواسم کک باي ری بقع 


الانحار مع a‏ مجددا ۾ بعد E‏ استیلائہ 
على السفيتين « شانون » و « ترمر » + 

لم قبل شركة المند الشرقبة > او حكوهة بومباي على الاصح » هذا 
الاتهاق الذي توصل اليه سيتون مع سلطا بى صقر » وطلبت الى سبتون بان 
يكو ن الاتماق شاملا لمنطقة الخليج العربي كله ء ولكن سيتون هدف في الدرجة 
الاولى من وراء ذلك الاتشاق الى فصل القواسم عن الوهابيين » وبذلك وضع 
اسفينا قو ا بحول دون قيام الدولة العربية الموحدة في الحليج العربي » كما ان 
سيون اراد ايضا من وراء ذلك الاتقاق اضعاف مركز الشيخ سلطان القاسمي 
بین قومه وانصاره » ولذلك ارغموه بعد سنتين من ذلك الاهاق » على التخاي 

عن الزعامة ء٠‏ 

لم بقع خلال الفترة التي امتدت عامين بعد الاتعاق » أي حادن اعتداء 
على السفن الانكليزية من جانب القواسم » سوى حادث واحد » وقع في 
السادس من نیسان ۱۸۰٩‏ على مقربة من ميناء « غچرات » الهندي ۾ حن قامت 
اربع من سفن القواسم بمهاجمة السفينة الانكليزية « لاإغلي » التي كان بقودها 
الملازم « مكدونالد » ء 
الحملة الثانية سنه '1۸٠۹‏ 

تعاظم نشاط القواسم ضد الانكليز وحلقائهم من حكام مسقط وعمان » 
عد ارغام الشيخ سلطان بن صقر على التنازل عن الحكم ء فقد اعتبر المتطرفون 
من رجاله » التاق الذي عقد مع الانكليز لاغيا »> وعاودوا « جهادهم ضد 
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الكفار من جديد » ء وقد شهد عام ۸ هجمات قاسمة عديدة على السفن 
الانكليزية ء فقد استولى القواسم على السفينة الانكليزية « منيرفا » التي 
كان ملكها المستر « مانستى » وكيل السركة والذي كان يتولى في الوقت 
ذاته منصب المقيم البربطاني العام ف البصرة ء وقد 0 الاسنيلاء على هذه 
السفينة على مقربة من جرزيرة « قيس » تم سحبت الى رآس الخيمة » ونصب 
عليها عترون مدفعا » وشرع القواسم پستخدمو نها في غاراتهم وهجماتهم . 
وكذلك استولى القواسم على السفينة « سلف » وقنلوا بحارتها » شم 
هاچموا کلا من « نیرید » » و « فاتیلوس » »و « مور منغون » و « يغاموك » 
و «فيوري » وغيرها » وهكذا سيطر القواسم على مياه الخليج العربي كله » 
وراحوا إتحكمون بطرق الملاحة فيه ء فقد اصبح لهم في ذلك الوقت اسطول 
کہیر ملف من زهاء ۸۷٩‏ مرکبا ہلغ عدد رجالها تسعة عشر الف مقاثل » وکا نوا 
ببحرون في تشكيلات بحربة تناف كل واحدة منها ما بين خمسة عشر وعنرين 
مركبا » وقد اعلن شيخ القواسم في ذلك الوقت عدم اعترافه باتفاقبة السادس 
من شباط سنة ٠۸٠١‏ التي وقعت مع التركة ٠‏ وابلغ نقضه تلك الاتفافية الى 
الشركة ذاتها » وزبادة على ذلك راح يطالب الشركة بان تدفع له الاجور المقررة 
لقاء تقديمه الخدمات والتسهيلات التي تقدم الى سفن الشركة في الخليج ٠‏ 
وجد الانكليز ا تجريد حملة تأديبية ضد القواسم » كتلك التي وجهوها 
سنة ٠ ۱۸٠٥‏ امر غير مجد ابدا » وانه لابد من نوجيه الضربة القاضية ضد 
القواسم وهم في عقر دارهم أي في رآس الخيمة والشارقة وغيرهما » وقد 


عدم اقدام الوهاييين على نحدة القواسم اذا ما لعرضو! لاي هجوم خارجي 
الاستعداد للمشاركة في الحملة الجديدة التى تخطط بربطانيا توجبهها ضد 
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القواسم » سیما وان من اهداف بریطانيا انقاذ حليفها حاكم مسقط من فقدان 
سلطته » واتغلب الوهابیین والقواسم على بلادء ۰ 


تجمع الاسطول الانكليزي في میاه بومبي في صیْف ۱۸۰۹ وقد قرر قادة 
البحرية الاأنكليزية ان الحملة يجب الا تتحرك الا عند حلول فصل الخريف » 
لانه الفصل الذي تهدآ فيه العواصف التي تثور في الخليج العربي ء وامهيدا 
لذلك فقد نقرر الاتصال بحاكم مسقط » اليد سعيد » والاتشاق معه على 
. التنسيق والمساركة في العمليات ء و منتصف شهر ايلول بدآت السفن التي 
تقل الجنود والسلاح بالتهيؤ للخروج من مياه بومبي الى قلب الخليج العربي > 
تحرسها الباخرة « لاشفون » التى كان على ظهرها قائد الحملة النقيب « جون 
وزاك 6 وه لتد لول سس وال « شرت مكل المر ك 
وجه الاسطول الانكليزي نحو مسقط فوصلها في الحادي والعنرين 
من شهر تشرین الاول حيث سارع « ورایت » الى عقد اجتماع عاجل مع سيد 
سعيد حاكم مسقط للتداول في الامر ء وقد وجد « ونرات » ان المعلومات 
التي ادلى بها سيد سعيد عن ساحل القواسم لا قيمة لها بتاتا » كما ان التبك 
قد خامر « ونرايت » في عدم استطاعة سيد سعيد من تقديم اة مساعدة فعالة 
له في محاربة القواسم ء كذلك لم تهتم بريطانيا بالعرض الذي تقدم به اليها 
شيخ « الكويت » للمضاركة بقوانه البحرية في ضرب القواسم » وان يمد 
الانكليز با ملاحين لقيادة سفنهم الى مواقع القواسم ٠‏ 
قر قائد الحملة ورايت ان لا يئتظر مشا ركة حاكم مسقط معه في الحملةء 
وان بعل بمهاجمة القواسم » واصدر اوامره الى اسطوله بان بتجه الى سواحل 
القواسم ء٠‏ ولا كان ونرايت لا يملك جداول بحرية تعين موقع رأس الخيمة ء 
فقد استعان لهذا الغرض باحد الفرس » ويدعى « سعيد تقي » » الذي رسم له 
خارطة توضح » ليس موقع رآس الخيمة وحده حسب » وانما ثمانية مواقع 
اخرى للقواسم الى الجنوب الغربي من رأس الخيمة + وفي ذلك البوم كانت 
1۴ 


الباخرة الانكليزمة « منيرفا » التي اسرها القواسم فبلا » وجهزوها بعشرين 
مدغعا ء وراحوا بستعملو نا في غزواتهم وغاراتهم » كانت هذه الباخرة تسیر مم 
اربع زوارق اخرى على مقربة من الساحل ٠‏ وما ان شاهدت الاس_طول 
الانکليزي حتى استتدارت وعادت متجهة نحو رآس الخيمة « ونظرا لانحسار 
مياه المد فلم انستطع الباخرة ان ترسو عند رأس الخيمة ذانها » وانما رست 
عند حصن قريب منها بيقع في الناحبة الجنويية الغْرية ء 

وقفت بعض سفن الاسطول الانكليزي في الوم الخامس من شهر تسرين 
الثاني » على بعد اربعة اميال من رآس الخيمة » في الوقت الذي اخذت فيه 
شن ادات الاسطول تشق طربقها الى التساطىء رأسا ٠‏ واذ ذاك وجه 
الملازم « جوشوا الن » قاثد الباخرة « برئس اوف واز » باخرته تلك نحو 
منيرفا التي كانت ترسو في المياه الضحلة ء وما هي الا لحظات حثى شرعت 
الات اوف واز تصب نيران مدافعها علی « منیرفا » الامر الذي ادی 
الى جلاء بعض المدافعين عن الحصن » في الوقت الذي شرعت فيه سفن اخرى 
من الاسطول الانكليزي بتوجيه نيرالها على الباخرة منيرفا تفسها » في ذات 
الوقت الذي شرع القواسم فيه بسحبون سنفهم الى الشاطىء الداخلي . 

کات الجهة المطلة من رس الخيمة على البحر » محمية بخنادق » 
وبطربات مدفعية » ومباني حصينة » هذا في الوقت الذي كانت فيه مدينة رس 
الخيمة ذاها فحاطة ,سور عال فيه اربعة ابراج كبيرة » كان عدد المدافعين من 
القواسم عن المدينة بقدر بخمسة الاف رجل وكان في المستطاع تعزيز هذه 
القوة بنجدات وامدادات من‌الشواطىء الاخرى » وحتی بستطوعين من الوها سين 
من واحة « البريمي » ٠‏ 

کانت ليران القواسم شديدة وفعالة ٠‏ وقد اتضح للانكليز انهم لن 
بستطلیعوا ارال قواتهم علی الشاطیء ما لم بتم اسکاٽ مدافع القواسم كلها , 
وعلى هذا الاساس واصلت السفن الانكليرية قصف المواقع والتحصينات 
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العربية في رآس الخيمة طيلة تلاث ساعات متوالية » في حين كان القواسم 
بردون على المهاحمين بشدة فائقة » 

في الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الثالك عشر من شهر تسرين الثاني » 
استطاعت القوات الائكليزة ان تحقق موطا قدم لها عند الشاطيء ء في حين 
انجهت قوة انكليزية اخرى في زحفها نحو الشمال ٠‏ وحين طلع الصباح بدا 
المجوم الانكليزي على مدينة رآس الخيمة من كل الجهات » وما ان نزلت هذه 
القوات على الشاطيء حتى انقض عليها القواسم من مخائبهم داخل السور »> 
غير ان قصف المدفعية الانكليزية السديد » قد مهد الطريق امام الانكليز للتوجه 
نحو السور » واحدات ثغراٽث فه ٤‏ حیث تم الاستبلاء عليه » وعلى الابراج 
المسادة فوقه » والاماكن الاخرى الفربة منه ٠‏ 

كانت المدينة تغص بالعرب المدافعين عنها الذين كانت نيرانهم تنطلق من 
النوافذ » ومن فوق السطوح » ومن كل الجمان + وحين ارتفع عمود الشمس»ء 
استطاع الائكليز ان پنزلوا مدفعيتهم وسلالهم عند الشاطىء ء وراحوا_ تحت 
کو ا ر ا ا ق 
الى دار » ومن ساحة الى اخرى » ومن شارع الى اخر ٠‏ 

ولم كتف الانكليز بذلك » بل عمدوا الى احراق اكواخ القصب المقامة 
عند الشاطىء ۾ فاخذٽ سحب الدخان المتصاعدة منها تلف المد ينة کلھا ٤‏ وثحٿثت 
ستار تلك السحب شرعت القوات الانكليزية بالتوغل داخل المدينة » حشى 
وصلت الى قصر السيخ وتم استيلاؤها عليه قبل الظهر ء ولكي بحول الانكليز 
دون فرار المدافعين عن المدينة فقد عمدوا الى إحراق كل ما وجدوه من سفن 
القواسم وقواربهم في الميناء » ونسف المخازن والبيوت فيه ء وقد تم احراق 
اكثر من خمسين سفينة » ثلاث ون منها كبيرة » وكانت الباخرة « مينرفا » 
الانكلبزية من ضمن السفن التي تم احراقها ٠‏ 
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وفي مساء ذلك اليوم كانت رآس الخيمة قد اختفت تحت ستار من 
الدخان » واللهب » والامجارات « وقد استباح الانكليز المدينة طيلة اليوم 
الاول للمعركة وهو اليوم الثالث علر من تسرين الثاني » فاقدموا على احراق 
واثلاف كل ما وجدوه فيها من اطعمة وغلال وسلع وبضائع » ونوا کل ما 
عثروا عليه في البيوت والحوانيٽ من حلي ومجوهرات ونقود واشياء ثمينة ٠‏ 
وقد قدر عدد قتلي القواسم بثلمائة قتيل ٠‏ وهكذا تم رفع العلم الانكليزي 
غوق المدينة ف مساء ذلك اليوم ء 

في الوقت الذي كانت فيه مدينة رأس الخيمة تشتعل وافت الانباء بان 
لاع نة ك ةق اخذن قرب م الالء وخ کان دف الانکليز 
هو عدم الاصطدام بالوهابيين مباشرة » لان ذلك من شأنه ان مسد العلاقات 
الطيبة التي اقامها « سعود » تسه مع الانكليز » وحيث تواترت الاشاعات بان 
القوة القادهة لنجدة رأس الخيمة هى قوة وهابية » فقد اصدر « ونرايت » 
اوامره الى رجاله بالانسحاب في فجر اليوم الراب عشر من نرين الثالي > 
نحت هثافات العرب الساخرة » والذين تجمعو! عند الشاطىء ليسهدوا انسحاب 
الائكليز ٠‏ 


وباتفاق مع الحكام الفرس وتعاونهم » عمد « ونرايت » واسطوله الى 
مهاجمة كل المواقع والجزر التي بحتلها القواسم ف الساحل الشرقي من الخليج 
العربي ٠‏ توجه الانكليز اول الامر الى جزيرة « لنجة » فقصفوها بمدافعهم 
الثقيلة ء ووجهوا نيرانهم الى السفن العربية الراسية في شو اطتها فاحرقوا عشرين 
سفينة منها » وبعد ان تم تدمير حصن لنجة والاستيلاء عليه « توجه الاسطول 
الانكليزي الى جزيرة « لفت » فوجه انذارا الى شيخ الجزيرة » وهو الشيخ 
حسين » بالاستسلام » حتى اذا ما رفض ان يستسسلم » اصلى الاسطول 
الانكليزي قلعة المدينة نارا حامية » فما كان من رجالها الا الاستسلام وقد 
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دخل الانكلبز الى القلعة وعينوا وكيلا لهم عليها هو الشيخ درويش احد اتباع 
سعيد بن احمد حاكم مسقط عميل الانكليز الشهير ٠‏ 

عادت الحملة الانكليزية الى مسقط ء وبتحريض من سعيد حاكم مسقط 
وجه وارایت مرة اخری باسطوله الى « يناس » فوصل الها في الحادي 
والثلاین من شهر کانون الاول ۱۸۰۹ ء۰ وجه ونرایت الى حاكم شيناص انذارا 
بالتسليم » لكن اهلها رفضوا ذلك الائذار > وقرروا ان يقاتلوا المهاجمين 
المعتدين حتى النفس الاخير ء وحين علم الانكليز بان « مطلق المطيري » وكيل 
السعوديين في « البريمي » قد اصبح عند مشارف شيناص » ولكي لا بحتكوا 
بالوهابيين » فقد تراجعوا عن شيناص » وتركو! حلفاءهم العمانيين لقمة سائغة 


ضئيل ٠‏ 
ولقد کان « خور فکان » من بين المواقع القاسمية التي اراد ورایت 
الاستيلاء عليها ءبالاضافة الى « مالام » » و « جنجون » وغيرها التي تمت 
مهاجمتها بعد الاستيلاء على لنجة ٠‏ على ان حاكم مسقط ما ان رأى الهزيمة 


المجوم على خور فكان لبعض الوقت ٠‏ 
فجهز حملة واستطاع احتلاله »ء وهكذا اخذ الاسطول الانكليزي یمخر عباب 
الخلبج العربي » وبستولي على اة سفينة او مركب او حتى قارب بمتلكه 
القواسم ٭ 
حمل ۱۸۱1٩۹‏ = ۱۹۲۰ 

اخلد القواسم مرغمین الى المدوء ء بعد تلك الحملة الاتكليزية الضارية 
ضدهم » وشرعوا بتجنبون التعرض للسفن الانكليزية بصفة خاصة ٠‏ غير از 


1¥ 


مهاد نهم هذه لم ندم طوبلا + فما لبث القواسم ان اخذوا سترجعون قوتهم 4 
ويستعيدون تفوذهم » فشرعوا منذ سنة ٠۸١١‏ هاجمون كل السفن الاجنبية 
في الخليج العربي » الكليزية »م فارسية آم مسقطية ٠‏ ففيي اواخر تلك السنة 
هاجموا السفينة البربطانية « ليون » التي. كانت مزودة بأربعة وستين مدفعا ء 

وبحلول عام ١‏ کد لبر بطانيا بان القواسم قد عادوا الى لعبتهسم 
القديمة في التعرض للسفن الانكليزية والمسقطية الموالية لها ٠‏ ولغرض التحقق 
من ظهور الخطر القاسمي مرة اخرى في الخليح ء فقد ارسلت حكومة بومباي 
السفينة « هسر » لكي تخوب الخليج العربي ؛ وتناكد من مدى خطر القواسم» 
وقد تح ركت نلك السفينة في شهر نشرين الثاني ۲ وامضت الفترة بين ذلك 
الوقت وشهر شباط سنة ۱۸٠۳‏ بين مسقط وشط العرب » لكنها لم تتعرض لاي 
هجوم من لدل القواسم » بل لم تشاهد لهم اثرا في الخليج ء 

غير ان القواسم ما لبثوا في بدابة ۸٠۳‏ ان شرعوا بمهاجمة السفن 
الانكليربة مجددا'ء فقد نهبوا عددا من السفنالعائدة من البصرة » كما استولوا 
على سفن هندية كانت تحمل العلم البربطاني ء 

في سنة ٠۸١١‏ حدث تطور خطير في العلاقات السعودية الانكليزية ء 
فبتاثير من الشيخ محمد بن سعود اصدر العلماء الوهابيون في « الدرعية » 
فتوی بان الانکليز هم اهل كتا » ولذلك فان « الجهاد » ضدهم غير واجبء 
وعلى اثر ذلك بحث السعودیون برسول منھم في شهر کائون الاول ۸١١‏ 
الى المقيم الانكليزي ف « بوشهر » عارضين عليه وعلى بربطانيا »> صدافتهم 
وتعاونهم » حتی توصلوا في سنة ۱۸٠٤‏ الى اتماق مع الانكليز بعدم مهاجمة 
السفن الانكليزية اطلاقا وكذلك عدم مهاجمة السفن الاخرى الا بموافقة 
بر یطا نیا ذاثها ٭ 

وضع هذا الاأشاق اساس التعاون والعمل المشسترك بين السعودين 
والانكليز منذ ذلك التأريخ » كما قضى هذ! الاتهاق على آي نوع من انواع 
۰۸ 


التياون او المساندة بين السموديين والقواسم ء وهكذا بدآت بربطانيا مرة 
اخرى تعد العدة لانرال هريمة قاضية بالقواسم » توق تلك الضربات الشي 
وچهتها ضدهم في الحملات السابقة ء 

تعاظم تموذ القواسم في الخليج العربي » والمحيط الهندي » وحتى البحر 
الاحمر » فاصبح اسطولهم بطارد السفن الاجنبية عند مياه بومباي شرقا ومياه 
البحر الاحمر غربا » وطفقوا إهاجمون حتى موانىء جنوبي الجريرة العربية ء 
موعرقلوا طريق التجارة والملاحة بين الهند و « مخا » في اليمن ٠‏ ففي سنة 
٥‏ وما بعدها استو لی القواسم على العديد من السفن الانكليزبة ء او .اللي 
كانت ترفع العلم البربطائي » بالاضافة الى تصدهم لابة سبفينة تعود الى حاکم 
مسق + ففي سنة ۱۸١١‏ هاجم القوابسم اسطولا من سفن حاکم مسقط کان 
پقوده هو بنفسه عند میناء « قریات » فحطموه » وجرح سعید حاکم مس قط 
تسه في تلاك المعركة ء 

وحين تفاقمت اعتداءات القواسم على السفن الانكليرية بعشت حكومة 
المند بحملة بيقودها « برجز » مولفة من السفينة « شالنجر » ذات الثمائية 
عشر مدفعا » والطرادین « ميركوري » و « فستال » الى رأس الخيمة ء لطلب 
التعويض عن السفن التي استولى عليها القواسم » ومعاقبة القائمين بذلك 
الفا 

وصل « برجز » إرافقه ممثل الشركة « بروس » الى رأس الخيمة في شبهر 
'نشرین الاول ۱۸۱١‏ » وقابلا شيخ القواسم هناك « حسن بن رحمة » » وطالپاه 
بالكف عن التجرض لسفن الشركة ء ,وبدفع التعويضات اللازمة » وقد رفض 
شيخ الواسم تلك ال مطالب » وردعلى برجز,وبروس بان تجهده البايق لإ يشبمز 
سوي .« سفن اليصارى ».وان :الميفن :الهندية : واي كانت تحمل العلم البربطا ني 
لبسٽت انكليزية ۾ لأ 'الهند لييبت بلادا انكليرية » واه لېس من حق۔الانکل 
ان بتدخلوا في علاقاته مع الدول او الاقوام الاخرى ٠‏ 


لم برض « برجز » بما سمعه من شيخ و القوا سم » ولذلك اصدر امره 
O Dy‏ العدوان 
الاثكليزي المكشوف لم برهب الشيخ ٠‏ ولم بدعه بستجيب للانذار الانكليزي 
SS‏ 
غير ملزم بشطبيق بنود ذلك الاشاق ٠‏ 

وزاد الوضع خطورة » تعاظم الاسطول القاسمى تعاظما كبيرا » ففي سنة 
۱۸۱٩‏ اصبح لدى الشيخ حسن بن رحمة اسطول ملف من حوالي تين 
سفينة كبيرة » تحمل كل واحدة منها ما بين ثما نين الى ثلشمائة محارب » بالاضافة 
الى زهاء اربعمائة مركب او قارب + وف الوقت الذي بدأت فيه القوات المصرية 
التي بقودها «ابراهيم باشا بن محمد علي باشا» خديو مصر بالتوغل في الجزيرة 
العربية » والاستيلاء على « الدرعية » عاصمة السعودين » راحت بريطانيا تعد 
العدة للحملة الكبرى ضد القواسم » حيث قررث ان تضرب القواسم في كل 
موقع لهم في الخليخ وغيره » بما في ذلك رأس الخيمة » والجزيرة الحمراء » وام 
القوين » وعجمان » والشارقة » ودبي » والزبارة » وابو ظبي » وخور حسنن 
ولنجة » وخارج وحتى القطبف والعقير ء 

حاولٿت بربطا يا استغلال قواٽ ابراهيم باشا لضرب رس الخيمة » لكنها 
ارتاٽ ان من الافضل ان لا نفرد ابراهيم باشا وحده بهذا العمل » وان بشترك 

وصلت انباء اللاستعداداث هذه الحملة الى مسامع الشيخ حسن سن 
رحمة » فحاول مخادعة الائكليز » وذلك بان بعث بوفد منه الى المسثر («دروس») 
ا لمشروع لانه بعلم ان سقوط الدرعية بيد ابراهيم باشا قد قضى على اخر تعاون 
قد بحدث في المستقبل بين الوهابيين والقواسم 
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ولم تقف استعدادات بريطانيا للحملة ضد القواسم عند هذا الحد ٠‏ فقد 
انصات بحكام فارس » وعلى الاخص حاكم شيراز » واخبرتهم بنواباها 
في مهاجمة معاقل العرب في الخليج » وطلبت اليهم المشاركة بصفة عملية في اعمال 
المجوم القادمة » وابلاغ شاه فارس في طهران ٠‏ بهذه اخططات » الى جاب 
اشعار حاكم مسقط بالاستعداد التام للمعركة المقبلة ء 
عين الانكليز الفريق سر «وليم غرانت كير» » وهو احد الخبراء المتمرسين 
في حروب البحار ء قائدا للحملة الحديدة ء وكانت الحملة مؤلفة من ثلاث 
بوارج حربية » وتسع طرادات » بالاضافة الى اربع سفن اخرى لنقل الجنود 
وكانت اكبر السفن مجهزة بخمسين مدفعا لكل واحدة » واصغرها عسرة مدافع 
للسفينة الواحدة » وكان عدد افراد الحملة ثلاثة الاف وتسعة وستين رجلا 
منهم الف وستمائة وخمسة واربعون من الاوريبين » والبقية من الهنود وغيرهم ٠‏ 
وصلت الحملة الى مسقط حيث انضم اليا خمسة الاف رجل مساح من 
رجال حاكم مسقط » بالاضافة الى ثلاث قطع من الاسطول السقطي ٠‏ بدا 
المجوم على رآس الخيمة في الرابع من كانون الاول سنة ۱۸٠١‏ » فجوبه 
بمقاومة عنيفة ذلك لان القواسم كانوا على علم بامر تلك الحملة » وقد 
استعدوا لمحابهتها بما حفروه من الخنادق » واقاموه من المتار بس والتحصينات 
استمر القتال خمسة ابام متوالية > وكان الانكليز وحلماؤهم بقاتلون 
ليل نهار » ومع ذلك فلم تنكسر شوكة القواسم » ولا خفت النيران التي كانوا 
بطلقو نها على المعتدين ء وحين استطاع الانكليز نصب مدافع لهم على الشاطىء 
عند رأس الخيمة » تسلل العرب في حلكة الظلام الى تلك المدافع فحطموها 
وقثلوا معظم رجالها » وقد تراجعت القوات البربطابة عن موافعها بصفة 
مؤقتة » لكنها ظلت توالي صب نيران مدافعها على اللمدينة ٠‏ تواصل القتال 
حتى اليوم التاسع من شهر کانون الاول » وزاد الانكليز من ضعطهم عار 
المدينة » فتصدعت معظم البنابات فيها » والتهبت فيها الحرائق + 
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هدن الذخيرة التي اعدها القواسم لمفاومة الغزاة » ولم بعد في مقدورهم 
الاستمادة من قنابل الانکلز ا كانت نطلق دون ان تفجر » لان مقاساٺ 
غلك و مقاسان فوهات المدافع التي كان القواسم بستعملونها » 
وراح القواسم بقذفون المهاجمين بالحجارة والصخور ء وف منتصف ليلة 
الناسع من كانون الاول اقتحم الانكليز المدينة واعملوا السيف فف رقاب 
سانا الابرباء » واشعلوا الحرائق فی کل بہت وركن فيها › بعد ان هوا 
کعادتھم _ کل ما قدروا على هبه من حلي ونقود واثاث » في الوقت الذي 
انسحب فيه المدافعون عن المدينة ومعظم سلكانها » الى التلال المحيطة بها ء 


يذكر التقرير الذي اعد عن الحملة ائه ما ان انبلج صباح اليوم العاشر من 
کا نون الاول حتى تسابق الجند الائكليز في الدخول الى رس الخيمة دون ان 
بعترضهم معترض ٠‏ لكنهم لم بجدوا في المدينة احدا » لان اقرب السكان فيها 
کانوا بجرون بكل ما لدهم من قوة نحو التلال » « بدآنا نبحث عن العام 
قلم نعثر على شيء من الاسلاب سوى المعيز فاخذناها » حيث اصاب البعض منا 
خمسا او عشر او حتی عشرین واحدة » ؛ 

كذلك ذکر ثقربر الفریق « کیر » ان شهداء العرب في هذه المعركة بلغ 
ثلشمائة » والجرحى سبعمائة ولكن هذه الارقام مبالغ فيها ٠‏ وقد استولت 
الحملة على ثما لين سفينة قاسمية احرقت البعض منها » وابقت على البعض الاخر 
وعلى اثر ذلك توجهت بقابا الحملة الى مواقع الرمس » وام القوين » والشارقةء 
ودبی » وابی حابل » وعجمان وغيبرها فدمرتها 4 واستولت على السفن الموجودة 
فیها » واحرقت عددا کبیرا منها » وهكذا بلغت خسار القواسم ما يزيد على 
مئتين وثماني عشرة سفينة بين كبيرة وصغيرة ء 


الحملات ضد ( بني بوعلي ) 
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وجميع رجاله من بني بو علي ٠‏ ليحفظهم الله » ولیسبغ بركاته عليكم » لقد 
وصلنا في هذا الوقت الى بلدة بني بو حسان نحن والقوات الانكليزبة ء 
واحتراما لوصول القوات الانكليزية في صحبتنا » وظرا لقيامكم باعمال 
القرصنة في البحر » ولقتلكم الرسول الانكلبزي في الشخرة فان عليكم ان 
تدرکوا اننا قد جئنا متحدین مع الانکلیز للعمل ضدکم ۰ فاذا کنتم ترغبون في 
سلامة شخوصكم فعليكم ان تسلموا حصوتكم واسلحتكم بصفة عامة » وان 
تقدموا لنا الرجال الذين قتلوا المبعوث الانكليري في الشخرة » وهذا هو ما 
ارده منکم ء واذا ما ظهر آي شيء هو اصلح لكم فان ذلك مرهون 
بحصافتکم » ٭ 

رد الشيخ محمد بن علي على تلك الرسالة في ذات الليلة ومما قاله في رده 
بان قتل المبعوث الانكليزي لم كن بامر منه » واعلن استعداده لتسليم الحصون 
ال « سعید » » لکنه رفض ان پطلب الى رجاله ازع اساحتهم » لاهم لو فعلوا 
ذلك فسوف بسلمهم سعید اسرى الى الائكليز ء 

ف التاسع من نشرین الثاني تقدمت الحملة داخل بلاد بني علي وقد 
تضاعفت قوة سعيد بن سلطان بانضمام الف شخص جديد من المرترقة » وغدا 
واثقا من ٿعلبه على خصومه + قرر ٿومپسون الهڄوم على حصن بني بو علي 
الذي كانت تحميه ثمانية مدافع فجأة في البسأنين المحيطة به بالاضافة الى القوة 
المدافعة عنه والبالغة زهاء تسعمائة محارب ء وما ان بدأت المناوشات بين 
الطرفين حتى تقدم المدافعون الى امام » وانقضوا على القوة التي كان بقودها 
سعید بنفسه فاثخنوها بالج اح واصیب سعید تفسه بحرح بلیغ في يده » وفر 
رجاله هاربين لا پلوون على شيء » وقد تراجعوا بلا اتتظام الى حصن بئي ٻو 
حسان للاحتماء به ء 

کان سعید حاکم مسقط بعتقد بان انصاره بني بو حسان سوف پخفون 
الى نجدته » ولكن سرعان ما خاب امله « فحين دخل هو ورجاله المديلة لم 
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يجدوا احدا فيها فقد أخلاها بنو بو حسان وفروا الى الصحراء والبسااين ٠‏ 
وقي الوقث ذاته حاول تومبسون ان يعيد تجميع رجاله والصسود في مدينة بني 
بو حسان » لکنه وجد ان عددا کپیرا من ضباطه ورجاله قد سېقوه في الهرب 
الى مدينة صور » في حين عاد سعيد برجاله المنهزمين الى مدينة مسقط ؛ 

اثار هذا الاتنصار الذي حققته قبيلة بني بو علي » فزع حكومة المد 
الانكليزية » وقلق المشايخ العرب الذين ربطوا انفسهم بالاستعمار البريطاني 
منذ ذلك العهد السحبق »ء ولهذا قررت بريطانيأ انه لابد من اتحريد حملة جديدة 
وواسعة ضد بني بو علي والقضاء على استقلالهم وشوذهم هائيا » متلما فعلت 
ذلك مع القواسم من قبل ٠‏ 

كان مقياس هذه الحملة الائكليرية الجديدة واسعا جدا » بحيث لا يمكن 
ان بتبادر الى ذهن أي فرد » ان قبيلة صغيرة مثل قبيلة بني بو علي » والتي لا 
بزب تعداد رجالها المحاربين عن الف شخص : تستطيع ان تصمد طوبلا امام 
نلك القوة الكبيرة التي اعدتها بربطانيا » والتي كانت تضم مختلف الاصناف » 
من وحدة كاملة للمدفعية » من بينها المدافع الثقيلة المعدة لدك الحصون »> 
ولوائين للمشاة » وعدة افواج للهندسة والاستطلاع وغيرها ٠‏ 

غادرت الحملة میاه بومباي في اليوم العاشر من كائون الثاني ٠۸۲١‏ 
متوجهة الى مدينة صور التي بلحتها واقامت معسكراتها فيها » وحين مم 
رڄال بني بو علي بانزال هذه القوات في صور » اختاروا جملة من محاريهم 
الاشداء البارعين في فنون القتال » واتندبوهم لهاجسة القوات الانكليزية وهي 
في معسكراتها في « صور » ء وقد نوجه اولئك الرجال لهذا الغْرض في الثامن 
من شباط ٠‏ فقطعوا الصحراء » ووصلوا الى نقطة لا تيعد عن صور سوى 
مسيرة ساعة واحدة ء كانت هذه القوة بقودها الشيخ « محمد بن علي » 
تسه » و كان هدفها ان تهاجم المعسكرات الانكليزية » والحصن الاعلى ف صور 
كما تهاجم مؤخرة القوات الانكليزية في ذات الوقت ء 
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اختفی رجال بني بو علي في بساتين النخيل في ظاهر صور » ومن شم 
اغاروا على المعسكر البربطائي ليلا » والتحنوا مع افراده في قتال مرير > 
واوقعوا بهم خسائر فادحة ء وني صباح اليوم التالي وصات الى الانكليز نجدة 
من حاكم مسقط من بينها مانمائة بعي » ومالتا حمار لىقل القوات الانكليزية 
من صور الى مواقع بني بو علي في الداخل » وهكذا اصبح عدد القوات 
الانكليزية الموجودة في صور » الفين وستمائة وخمسة وتسعين رجلا » 
بالاضافة الى قوات حاكم سقط + 


في اليوم الثاني من شهر 'ذار استاتهت هذه القوة المشتركة مسيرتها نحو 
اراضي بني بو علي » حتى اصبحت على مقربة من الحصن الرئيس فيها « 
احاطت القوات المستركة بالحصن من كل الجهات » بعد ان نصبت حوله المدافع 
الثقيلة » ومن ثم وجهت الى المحتشدين في الحصن من المدافعين انذارا بالقاء 
اسلحتهم والاستسلام » طلب المدافعون مهلة محددة للرد على ذلك الانذار ء 
ولكن قائد الحملة الجنرال « سمث » ما ان شاهد المدافعين عن الحصن قد 
اخذوا بتسللون منه هاریین » حتی بعث بلواء من قو اته للالتفاف على الحصن 
ا مؤخرة ء والحيلولة دون هرب من فيه ء 


اعلن رجال بنى بو علي » بعد ائتهاء تلك المهلة » انهم لا بوافقون على 
تسليم اسلحتهم »> واذ ذاك صدرت الاوامر الى المدفعية البريطانية بان توجمه 
انها الى الحصن » وندك اسواره » وتفل جدرانه » وهكذا استمر القصف 
العنيف لعدة ساعات اضطر المدافعون ازاء ذلك الى رفع راية الاستسلام ٠‏ 
وحين اندفع الاتكليز الى داخل الحصن وجدوا فيه مائنين وستة وثلاثين رجلا ء 
من بينهم ستة وتسعون رجلا اصيبوا بجراح خطيرة » وستا وخمسين أمرآة » 
واربعمائة وسبعة واربعين طفلا ء اما قتلى العرب في ارض المعركة فكان عددهم 
مائتین وللائین قتیلا » وان کان الجنرال سمث قد قدر عدد اصابات بني بو علي 
في تلك المعركة بحوالي خمسمائة قتيل وجربح ٠‏ 
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يقول « مويز بارتليت » موف كتاب « قراصنة عمان المتصالحة » الذي 
الأصابات التي لحقت بالعرب في الحملة الاخيرة ضد بنى بو على « ان النساء 
لم بظهرن آي نوع من الحزن على القتاى ٠‏ اما الرجال فقد تقبلوا ذلك عاى انه 
ارادة الله » وانطلقوا عند غياب التمس إؤدون صلاتهم كالعادة دون ان بأهوا 
بالخراب الذي کان حيط هم » ۰ وف اليوم التالي اصدر الحنرال سمث 
اوامره بتدمير ميناء الشخرة وكل الحصون المحيطة به تھاشیا »+ 
+ @ + 


عمدت بربطانيا بعد ضرب « القواسم » و « بني بو علي » في الخليج 
العربي » الى ان توق اتنصاراتها تلك » بربط كل واحد من شيوخ الساحل 
العماني ء بتعهد اتهرادي معهاءقبل ان ترغم الجميع مشتركين فيما بعدعلىتوقيم 
الاتفاق العام لسنة ٠۸۲١‏ ء وكان زعيم القواسم ء الشيخ سلطان بن صقر من 
اول الرؤساء الذين فرض عليهم الارتباط بامثال تلك التعهدات الاشرادبة 
للانکلیز » 

فما ان وقع الشيخ سلطان بن صقر على ذلك التعهد » حتى تبعه بقية 
الشيوخ » وهم « قضيب بن احمد » شيخ الجريرة الحمراء » و « حسن بن 
رحمة » » و « محمد بن هزاع » » شيوخ الشارقة واطرافها » و « حسن بن 
علي » شيخ جزبرة ارمس » و « شخبوط بن ذياب » » اضافة الى شيخي 
« عجمان » » و « ام القوين « ء وقد وقع هؤلاء جميعا على تعهداتهم تلك امام 
الجنرال « غرانت كيبر » في المعسكر الانكليزي » وذلك في اليوم الثامن من 
شهر کانون الثاني سنة ٠۸۲١‏ ۰ 

لقد كانت لهذا التاق » الذي برى القارىء نصه في الفصل الساببح 
الخاص بال ملاحق » نتائج خطيرة جدا بالنسبة الى المقاومة العربية في الخليج 
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۱۸۲١ _ ۹4‏ » وضعت في حسابها تصفية ؟خر مراكز المقاومة العريية في 
الخليج العمربي تمهيدا للسيطرة الانكليزبة الكاملة عليه » والتحكم على 
شؤونه ء كانت قبيلة « بنى بوعلي » » وهي قبيلة صغيرة تماما » تسكن في اقليم 
« جعلان » جنوبي مسقط » ويعمل افرادها في الزراعة » والملاحة » وكان ميناء 
صور بقع الى الشمال من ذلك الاقليم » في حين بقع ميناء « الشخرة » الى 
الجنوب كثيرا من « رآس الحد » ء وكانت « السخرة » هي حاضرة ذلك 
الاقليم » وفيها الحصن الرئيس لتلك القبيلة ء 

والى الغرب من موطن بنى بو علي تماما » تعيش قبيلة اخرى تعرف باسم 
« بني بو حسان » » وهي موالية لحاكم مسقط نتيجة اعتناقها عقيدة «الاباضية» 
التي بدين ها الكثبرون من سكان مسةط » وهي واحدة من فروع العقدة 
الشيعية « ولقد تعاظم النراع بين بنى بو علي وحاكم مسقط بعد ان اعتنق بنو 
بو علي العقيدة الوهابية » وبعد ان اوغل حاكم مسقط في تعامله مع الانكليز > 
وتحالفه معهم في ضرب ابة مقاومة عربية ضد الغزو الاجنبي للخليج العربي ه 

كان الفربق السر وليم غرافت كير » بعد ان قضى على مقاومة القواسم في 
الخلیج » قد عهد الى وکیل « برو نيٽ تومېسون » » والذي تجح في ربط شيوخ 
الامارات العربية بمعاهدات مع بربطانيا » امر القضاء على بنى بو علي » وتصفية 
المقاومة العربية بشكل نهائي في الخليج العربي ٠‏ وكان لابد من ابجاد ذريعة 
پبرر بها نومبسون هجومه على بنی بو علي » وتصفية مواقعهم ۰ وقد تهيأٽت 
الفرصة لذلك عندما وجه احد التجار الهنود الذي بمثلك الباخرة «فته ايلوي»» 
رسالة الى الفريق « كير » بشكو اليه فيها بان سفينته تلك والني كانت تحمل 
الرز والنحاس والفلفل » قد هوجمت عند رأس الحد » وتم الاستيلاء عليها » 
ونهب ما كانت تحمله من بضاعة » وتركت عاطلة عند ساحل اقليم جعلان ٭ 

وحين تسلم 'نومبسون من الفريق كير تلك الرسالة » وفاتح حاكم مسقط 
يشان ذلك الحادث » ادعي الحاكم بان ذلك العمل قد ارلكبه بلو بوعلي ( 
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الذين سبق لهم قبلا ان هاجموا بعض السفن المسقطبه والبرتغالية ‏ ولا كانت 
هذه القبيلة لا تملك سوى بعض السفن والقوارب القليلة » فان توجيه هجوم 
على ميناء الشخرة » وتدمير تلك السفن والقوارب » بكفي لتأديب تلك القبيلةء 

وحيث ان افراد القبيلة بغادرون حصونهم في الشخرة في اواخر الصيف 
الى بسائينهم لقطاف التمور منها » فان ذلك الوقت يعد من افضل الاوقات 
المناسبة لضرهم ء 

قبل ان تقدم حكومة بومباي الانكليزية على نوجيه حملة عسكرية ضد 
بنى بو علي » بعشت برسالة الى « سعيد بن سلطان » حاكم مسقط تطلب اليه 
المشاركة في تلك الحملة ء وقد اهتبلها سعيد فرصة طيبة للتخلص من منافسيه 
في الساحل العماني »> ولوضع اقليم جعلان برمته نحٿ سلطته ‏ ولذلك رد 
سعيد على رسالة حکومة بومبي » مبینا لها بانه وان کان قد استولی على عدد 
من سفن ٻنی بو علي » الا ان ذلك لم پحل دون اسٽسرار غاراتهم » وځتم رده 
بقوله « اني » ان شاء الله » سوف اتوجه ضدهم خلال سثة اسابيع » وان 
تعاو نکم سوف بحظی من جا نبي بالقبول التام ٭ فاذا کانت ما تزال لدیکم ذات 
النية التي البانمو ني بها » فائني على اتم استعداد لتقديم الخدمة المطلوبة » وائني 
ائتظر جوابكم » وامل على الدوام ان تسشروا ي توجيه الخدمات التي اقوم 
بها » + 

على اثر ذلك تفرر ارسال حملة انكليزبة مسفقطية مشت ركة ضد بنى بو على 
وفي الحال اتصل تومبسون بحاكم مسقط لهذا العرض » وقد افهنه حاكم 
مسقط بان هذه القبيلة تخضع لثلاثة شيوخ هم « سالم بن علي » و « مجمد بن 
سالم » » و « علي بن احمد » » وان الحملة يجب ان بدا عندما برد الحو » 
وان مده تومېسون بالعون‌من‌القوة الالكليرة التي تحتشد في « ديرستان » ه 

وصل ثومېسون الى دیرستان في السادس والعشرین من آب ۱۸۲۰١‏ 
فوجد هناك معسكرا بمتد زهاء ميلين عن الشاطيء وعلى مقربة من بساتين 
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النخيل اله ي تكثر فيها ابار المياه العذبة ء وعلى الفور وجه رسالة الى الشيوخ 
اللاتة بامرهم فيها باعادة ما تم نهبه من السفن التي استولى رجاهم عليما * 
حمل الملازم « وليم كولنسن » قائد السفينه « ميركوري » تلك الرسالة ٠‏ 
وابحر ف اليوم السادس من شهر ايلول متجها نحو ميناء الشخرة ٠‏ 

لم پکن احد من المىجودين على ظهر السفينة « ميركوري » بعرف موقع 
« الشخرة » على وجه التحديد » ولذلك فانها عند وصواها الى ميناء مسقط » 
زودت بدلیل او مرشد اعرابي وصف بانه شيخ رآس الحد ٠‏ بعد ظهر اليو م 
التاسع عشر من ابلول وصل كولنسن الى منطقة جرداء على الساحل ء لا مساكن 
فيها ولا سفن ولا قوارب ولکن الدلبل الاعرابى اكد له بان ذلك اكان هو 
ميناء الشخرة ذاه » وان منازل بى بوعلي تقم على مسيرة ست ساعات السى 
الداخل من ذلك المیناء » بعث کولنسن بزورق مسلح بقوده ملازم اول يحمل 
الانذار ومعه احد المترجمين ء ونظرا لشدة التيار وعدم التمكن من الرسو » 
فقد هبط الملاح من الزورق واتجه الى الشاطىء سباحة »> وما ان اقترب منه 
حتى عاجله احد الاعراب الذين كا نوا مختئين خلف التلال الرملية على الشاطىء 
بضربة من سيفه فشقه الى نصفين + 

ما ان الم تومبسون هذا الحادث حتى سارع الى تعبئة كل ما لاه من 
سفن وقوات لتصفية الحساب مع بنى بو علي » حيث حد السفينة «كورلو) 
والطراد « نوفلیت » » وپرنس اوف ویلز » ومیرکوري » و ( دسکفري ) 
و « بسايك » على ان تعقبها الباخرة الكبيرة « تابعنموث » * 

وصلت الحملة الى ديرستان في الاول من شسهر تسرين الأول ۱۸٠١‏ وهي 
تحمل سثة فصائل من الجند الهنود » بالاضافة الى سجعين من الاورييين ٤‏ 
برافتهم للشمائة واربعة من الماة الهنود والاوربيين والمسقطيين » وهكذا بلغ 
عدد رجال الحملة سثمائة وستة عشر رجلا ه 
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تجمعت سفن الحملة كلها في مسقط في الحادي عشر من تشرين الاول » 
ثم اتجهت الى الشخرة ء غير ان كولنسن وجد ان من العسير عليه انزال 
المدفعة » والۇن والرجال على الشاطىء ۾ ف الوفت الذي تراءی له فه ان 
هناك رجالا بقدرون ما بين خمسمائة وستمائة بختبئون وراء التلال الرملية على 
الشاطىء » وفضلا عن ذلك وجد تومسون ان الطريق بين الشخرة وموطن 
القبيلة بحتاج الى ست ساعات لقطعه في اراضي جرداء خالية من ابار المياه » وان 
من الصعب سحب المدفعية وتقل امون من دون تهيئة عدد كبير من حيوائات 
النقل » وعلى هذا الاساس وجد ان من الافضل ان بسلك الطريق الذي يمتد 
الى ميناء « صور » ومر عبر اراضي بنى بو حسان الموالين لحاكم مسقط ٠‏ 

رر تومبسون أن تتجمع الحملة في صور بدلا من الشخرة » وان تلحق 
بها قواٽ حاکم مسقط المؤلفة من الف رجل مزودين بالمدفعية » والايل ٠»‏ 
وحبوانات النقل الاخرى ٠‏ 

وصل ثومبسون الى صور في الرابع والعشرين من تشرين الأول » وبعد 
بومين انضم اليه هناك سعيد بن ساطان وقواته « غادرت الحملة المشثركة ميناء 
صور في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني سسالكة الطريق الذي يمر خلال 
« وادي فلیج » عبر اراضي ہنی بو حسان حيث وصل الى هناك بعد ثلاثة ابام 
في حین توغل احد الارتال الاتكليزية الى داخل اقليم «جعلان» التابع الى بني 
بو علي ۰ 

وصلت الانباء الى تومپسون بان بنى بى علي بخطلون لهاجمة الرتسل 
المنقدم داخل بلادهم الناء الليل ء ولذلك امر رجال ذلك الرثل بان يخلوا 
معسکرهم الحالي » وينقلوه الى مکان قرب من مدینة بنى بو حسان الشي 
بحيط بها خندق واسع » ويحميها عدد من الابراج ء وجه تومېسون رسالة 
الى بني بو علي باسم حاكم مسقط بنذرهم فيها بالاستسلام ومما جاء في تلك 
الرسالة قولها « من سعيد بن سلطان الى السيخ المحترم جدا محمد بن علي 

11۷ 


العربي من لاحية » وبالنظر الى تعاظم النفودذ الانكليزي وتو طید اقدامه ف 
الخليج من الناحية الاخرى ء فلقد استهدفت بربطانيا من وراء ذلك الاتاق قي 
الدرجة الاولى نحطيم قوة القواسم تحطيما تاما » والقضاء على استقلاهم 
وتوذهم في الخليج العربي قضاء مبرما » وبشكل لا تقوم لهم من بعده ية 
قامة ٠‏ 

فبالاضافة الى استيلاء الانكليز على كل ما بقي لدى القواسم من السقن 
والقوارب » فان ذلك الاتماق كان بحظر على القواسم في المستقبل » التعرض 
ليس للمصالح البربطانية فحسب » بل وللمصالح الاجنبية الاخرى » بما في 
ذلك الفرس » الاعداء الطبيعيون للعنصر العربي في كل مكان ومعنى ذلك ان 
الاتماق قد قضىعلى ابة مقاومة قد ظهرهاعرب الخليج العربي بوجه الاعتداءات 
والغزوات التي تقوم بها الدول الطامعة للخليج ء وحال دون دفاع العرب عن 
وجودهم ومصالحهم الحيوية » بل وكيانهم القومي في الخليج ء 

فقد ورد في البند الثاني من ذلك الاتهاق قوله « ان تعرض احد من قوم 
العرب المشروطين على المترددين في البر والبحر من كافة الناس » بالنهمب 
والعارات ءء٠ء‏ فهو عدو لكل الناس » 

وهم من هذا البند اله اصبح محظور! على عرب الخليج ان يتصدوا لاي 
غاز او معتد على بلادهم واملاكهم » وان بقبلو' بالخنوع الذي فرض عليهم بقوة 
السلاح » ويتخلوا عن روح المقاومة التي عرفت عنهم طيلة العصور ء 

ومن النتائح الخطيرة ابضا لذلك الاتماق » ان بربطانيا قد قررت عدم 
التدخل في المنازعات الشخصية والقبيلة بين عرب الخليج ذلك لانها كانت 
ندرك جيدا ان امثال تلك المشاحنات والمنازعان كانت » وما ترال حتى الان » 
من اعظم الوسائل التي تعوق وحدة العرب وتضامنهم فيما بينهم » وتؤدي الىئ 
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فسح المجال امام المستعمرين لتفتست وحدة انعرب » وضرب حركة المقاومهة 
لدهم في الصميم ٠‏ 

ومع ذلك فقد احتوى الاتاق على عبارة « ان لا يضرب بعضهم بعضا » 
التي إفهم منها صراحة عدم السماح بالمنازعات الداخلية ٠‏ ولم يكن الغْرضمن 
ورود هذه العبارة ٤)‏ الاتفاق » هو المحافظة على الان والسلام قط » وانما 
کانت بریطانیا تخشى ان تؤدى امثال تلك المنازعات الى ان تغلب احد الزعماء 
العرب على المناطق المجاورة له » فينبسط سلطانه » ويتعاظم تموذه » وبصبح ف 
النهابة قوة تهدد ا لمصالح الاستعمارية تهديدا ماشرا » وانعزز وحدة عرب الخليج 
واستعادة مراکز فوذهم القديم فيه + 

اما بالنظر الى تتائج لاتاق بالنسبة الى بربطانيا » فان ذلك الاتماق قد 
مهد لبربطا نيا التخلص من خر المنافسين لها في الخليج العربي » وهم القواسم 
واحلافهم « بئو بو علي » » والقضاء على ما تبقى من المقاومة العريبة للتغلغل 
الاستعماري في الخليج » وسيطرة بربطا نيا على النقاط الستراتيجية المهمة فيه » 
بحيث اصبحت اللاحة في الخليج العربي ء وفقا لذلك الاشاق » تحت اشراف 
بربطانيا مباشرة فبدلا من تحالف عرب الخليج ضد المستعمرين والغراة » سرى 
التفكك فيما بيهم » واشتدت المنازعات والفتن الداخلية على الاغراض الخاصةء 
بالاضافة الى فقدان مركرهم القوى في الملاحة والتجارة في الخليج العربي » 
والمياه الاخرى ء وذلك بعد ان استولى الانكنيز على السفن والقوارب المهمة » 
وحالوا دون قیام اساطیل عربیة على غرار ما کان موجودا منھا سابقا » 

ولقد شجعت هذه الاوضاع بربطانيا على ان تمعن في اذلال الشعب 
العربي في الخليج » وان تريد من وطاة القيود الثقيلة التي فرضتها عليهم ٠‏ فلم 
تكتف بذلك الااق وحده » بل عمدت في سنة ٠۸٠۴‏ الى ربط مشايخ الخليج 
العربي » وف مقدمتهم القواسم اسهم » پاناق جد ید استهدفت من وراه 
القضاء على آخر ما تبقى من المقاومة العربية في الخليج ء 
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عرف اشاق سنة ٠۸٠۴‏ ء والذي نشرنا نصه في الفصل السابع من هذا 
الكتاب » باسم معاهدة الهدنة البحرية الموقع عليها في اليوم الحادي والعشرين 
من شهر اپار سنة ۱۸٠۳‏ ولقد کان توقیع هذه المحاهدة بالغ الخطورة بالنسبة 
الى المقاومة العربية ف الخليج العربي برمته ء فقد منعت هذه المعاهدة عرب 
الخليج والتابعين لهم » من التصدي لاعداهم صراحة » والحيلولة دون 
امتشاقهم السلاح للدفاع عن الفسهم بوجه المستعمرين والمعتدين ٠‏ فقد نصت 
المادة الاولى من هذه المعاهدة على ان « اتتوقف الاعمال العدوانية في البحر بين 
مواطنينا والتابعين لنا ٠٠١‏ وان يتم وضع هدئة غير قابلة للخرق » ٠‏ 
اما ما ورد في المادة الثالثة من المعاهدة فكان اعظم خطورة بالنسبة الى 
رد الاعتداءات الي تقع على عرب الخليج ٠‏ ذلك لان هذه المادة منعت العرب 
من الرد على الاعتداءات التي يتعرضون لها » والاكتفاء باخبار المقيم البريطافي 
بوقوع تلك الاعتداءات ء فقد ورد في تلك المادة قولها « في حالة وقوع 
عدوان في البحر على آي من مواطنينا » أو تابعينا الذين بعتبرون فرقاء في 
المدنة » فاننا لن لجا الى الاتتقام مباشرة » بل تقوم باخبار « المقيم ٠٠١‏ الذي 
سوف بشخذ الخطوات اللازمة للحصول على تعويض عن الاضرار الحاصلة ٠»‏ 
وائطلاقا من هذه المعاهدة » واتفاق سنة ۱۸۲١‏ » راحت بربطانيا تعمل 
عامدة » على تغليب الرس على الخليج العربي » وتمكينهم من بسط تفوذهم 
على كثير من المناطق العربية فيه » فمنذ ذلك الوقت اخذت بريطانيا تطلق اسم 
« الخليج الفارسي » بشكل متعمد في كل مراسلاتها > وتقاريرها وخرائطها > 
واوحت الى كتابها ومؤرخيها ومستشرفيها » باطلاق هذه التسمبة على الخليج 
العربي » امعانا منها في طمس معالم عروبته واصالته » وايحاء الى الفرس عملائها 
الدائمين » بان بتشبثوا في ادعاءاتهم الباطلة في الخليج » ومخادعة العالم 
الخارجي » بان السيادة في الخليج العربي هي للفرس » وليست لسكانه الاصليين 
وهم العرب + 
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وفضلا عن ذلك لجات بريطانيا الى انتراع كثير من الجرر الواقعة في 
الخليج العربي من ايدي سكانها العرب وتسليمها الى الفرس » كها فعلت ذلك 
بالنسبة الى جزر هرمز » وقیس » وقشم » وخارج »› ورېق وغیرها » والعمل 
على احلال الثفوذ الفارسي فيها » ومحاربة اة ازعة عربية استقلالية فيها . 


وعلى الرغم من ذلك كله فان الفترة التي انقضت بين اتاق سنة ٠۸٠١‏ 


فلقد حدثت خلال تلك الفترة عدة انتفاضات وثورات ضد الانكليز وعملام 
اهرس وبعض الخوئة من الحكام العرب » وتمثلت ‏ كما هي العادة _ في 
التصدي للسفن الانكليزية وغيرها » 

في شهر کانون اول من سنة ۱۸۳١‏ هاجم القواسم من سكان «عجمان» 
احدى السفن الالكليزية وهي ف طريقها من « كنكون » الى ميناء دوشهر » 
واذ ذاك سارع الانكليز الى الشارقة مطالبين شيخ القواسم فيها بان يدع 
التعوبضات اللازمة عن ذلك الحادث ء ولكن شيخ الشارقة تنصل من مسؤولية 
ذلك الحادث الذي قام به اناس تابعون لشيخ عجمان وام القوين ء وازاء هذا 
الادعاء المعقول الذي ابلعهم به شيخ الشارقة » توجه المبعوث الانكليزي الى 
عجمان » وانذر شیخها بان يدفم التعويضات خلال اربع وعشرين ساعة والا 
تعرض للاذی ۰ 

ولكن شيخ عجمان امتنع عن دفع التعويضات المطلوبة » وتمسك في ذلك 
بذرائع كثيرة » فما كان من المبعوث الانكليزي الا ان افهمه بانه من المىقعين 
على اتاق سنة ٠۸۲١‏ » وان العدوان الذي قام به قومه على السفينة الانكليزة 
بعتبر خرقا صريحا لبنود ذلك الاهاق » واه تحمل مسؤولية ذلك الخرق ٠‏ 

وی شهر كائون الثاني سنة ٠۸۳١‏ اقدم « البو بن باس » وهم من 
القبائل الساكنة في « ابي ظبي » على تحدي الانكليز في الخليج العربي» فقد 
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اخذت سفن البو بنى باس تنطلق الى مدخل الخليج » كما انها استولت خلال 
شهري شباط ونيسان من تلك السنة على سبع عشرة سفينة ايرانية » وسفينتين 
بربطانپتين كاتا تحملان العلم الانکليزي علانية » ولم يكف « الو بي پاس » 
بذلك وحده » بل افم تحدوا فاد الاسطول الانكليزي في الخليج العربي 
وطلبوا اليه ان بخرج للاقاتمم ان كان ستطيع ذلك , 

كان الاسطول البرطاني راسيا في منطقة ميناء « باسيدو » وقد قل 
فاده « جون صو ر » ذلك التحدي العربي فخرج باسطوله وکان هو على ظهر 
الباخرة « الفنستون » حيث دارت معركة بحربة كبيرة في اليوم السادس عضر 
من شهر نيسان من تلك السنة بين الاسطول الانكليزي ء واسطول بني پاس 
الذي کان بقوده « محمد بن شخبوط » ودامت المعركة وما كاملا ء 

ولقد تحدث جون صوير قائد الاسطول الائكليزي ف تقرير بعث به الى 
حكومة المند الانكليزبة عن تلك المعركة وعن الشجاعة التي اظهرها « بشو 
باس » فقال عنهم « ان هؤلاء الرجال يحملون لنا حقدا وكراهية ١ء٠‏ 

لقد کا ئت صیحاتهم تنعالى « الله اكبر على الكفار !» ء 


0 


الفصلالسارس 


oa 
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الراب راض ات ل عرات وغر ماس ساط و اع 


رانا ي الفصل الثالك » الدور الكبير الذي فام به العرب في عمان وبقية 
ساحل البحر العربى » في مقاومة العرو البرتغالى » وكيف نعاظمت تلك المقاومةء 


غر ان عمان ما لبشت ان شهدت خلال العقدين الثالث والرايع من القرل 
اللامن عشر » مرحلة تطور خطيرة في مياه الخليج العربي » وذلك بظهور اسطول 
فارسي لاول مرة في الخليج في القرن الحديث » وتعاون الانكليز والهولنديين 
مالعاو وئيقا مع حكام فارس » في ائشاء ذلك الاسطول الفارسي ء وتجهيزه 
بالسفن وبالمعدات العسلكرة ء ففى بداية سنة ٠۷۳١‏ وجه « ادر شاه » 
اهشمامه الى بناء اسطول له » فبعثبمبعوث منه بدعی « لطیف خان »الى ممثلي 
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الانكليز والهولنديين » الذين اسسوا لهم مراكز تجارية في « بندر عباس » 
ومعه رسال تدعوا اولئك المثلين الى بيع سفنتين صالحتين للاستعمال الى 
الاسطول الفارسي » وتسليمهما الى لطيف خان باعتبارهقائد للاسطول الفارسيء 

ولم بکتف نادر شاه بذلك وحده » بل واصل تفاوضه مع المسلين الانكليز 
والهولنديين للحصول منهم على سفن جديدة اما عن طريق البيع او الاعارة » 
أن تون هذه السفن مسلخة تنلعا ج داوعا استحداد لان وجه الى 
أبة جهة بوجهها اليها الفرس ء وراح نادر شاه يؤكد للانكليز وللهولنديين معا 
بان ثنفيذ هذه المطالب سيكون الضسان الوحيد لكي بنالوا عطفه ورضاه ٠‏ 
وعلى اساس هذا التحاف المكسوف بين الفرسش'والانكليز والهولندين تشجم 
ادر شاه فهاجم مدنة البصرة فى سنة |۷٣٠‏ ء 

كذلك شجع ذلك التحالف ذاته » الفرس ايضا على مهاجمة البحرين في 
اوائل سنة ٠۷۳‏ واحتلالها » عندما كان حاكها العربي قوم باداء فريضة 
الحج » ومحاولتهم غزو بلاد عمان » وبسط سيطرنهم عليها » وسبب ذلك ان 
الفرس قد عائوا الكثير من الهزائم الكبيرة على ادي العمائيين في القرن السابع 
عشر » الذين كان لهم اسطولهم القوي في الخلبج العربي انذاك » وكانوا بؤلفون 
المنافس القوي جدا للفرس في تلك المنطقة من الخليج ء 

ولقد هبات الفرصة للفرس في عمان ۾ علدما استعان م حاکم عبان 
« سيف بن سلطان » ضد القبائل العرببة التي ثارث عليه بزعامة « ابا لعرب بن 
حمير » الذي اتخذ مقرا له في مدينة « نروى » حيث تحرك الاسطول الفارسي 
في شهر اذار من سنة ۱۷۳۷ الى « خور فكان » فائزل فيها بعض الققوات 
المسلحة » كما انرل قوات اخرى مثلها في مدينة « جلفار » «ءوهنا اشتدت 
الثورة في عمان » بعد وصول الفرس لمساندة الحاكم العميل سيف بن سلطان» 
الذي استنحد بالفرس مرة اخرى ٠‏ وعندما حاولت القوات الفارسية النزول 
في المحاولة الثائية الى ميناء « صحار » تصدى لها سكان الميناء فمزقوا شملهاء 
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كما اغار سكان مدينة « بهلا » على الحامية الفارسية فيها فابادوها عن بكرة. 
بها ؛ 

ولم قف ادر شاه عند حد تحالفه مع الانكليز والهولنديين الى الحصول 
على السفن والمهمات الحربية » بل دخل ف مفاوضات وتحالفات مع الحكام 
الهندوس ٠‏ الذين اشتهروا بمعاداة العرب والمسلمين » فحصل منهم على عدد 
كيير من السفن أي سنة ٠۷٠١‏ » ووضع الخطط لبثاء سفن اخرى :في ميناء 
« بوشهر » ذاته على ادي الهندوس اتفسهم ء 

وحبن تحددت الثورة ضد سيف بن سلطان مرة اخرى ازداد هذا خنوعا 
للفرس » واخذ يستعين بهم من جديد » حيث تحرك الاسطول الفارسي في اليوم 
العاشر من شهر حزيران سنة ٠۷٤۲‏ الى « جلفار » بقيادة « مرزا تقي خان » 
وقد اجتمع هذا اليرزا مع سيف بن سلطان» وعقدت بينهما معاهدة اعترف فبها 
سيف بن سلطان بالسيادة الفارسية على عمان لقاء مساعدة الفرس له على 
الاحتفاظ بسلطته ٠‏ 

غير ان سکان عمان لم برضخوا لهذا الذل الذي انزله بهم ذلك الحاكم 
العميل » فسرعان ما هبت « صحار » الى مقاومة الفرس بقيادة حاكمها « احمد 
این سعيد البو سعيدي » ٠‏ وشرعت ثنزل بهم الخسالر الفادحة في الرجال 
والمعدات ء فلقد استمرت مقاومة صحار للفرس مدة ثمانية !بام » والحقت هم 
اكثر من ثلاة الاف تيل » ولم تقف المقاومة العربية في عمان عند هذا الحد ء 
فما لبٹ حاکم « صحار » » وهو تفسه » احمد بن سعيد « ان تحرك لطاردة 
الغزاة ومنازلتهم مرة اخرى » بعد ان وجد ان الظروف اصبحت مهياة للاننقاض 
على الحامياث الفارسية التي تركزت في بعض المواقع العمالية ٠‏ 

اعد احمد بن سعد قواته » واظمها تثظیما جديدا » وبدا هجو مه علۍ 
الحامباث الفارسية التي كانت تنمركز على الساحل العمائي بين صحار ومسقط 
اول الامر ء+ 
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م شرع یمد نفو ذه الى الداخل ۰ و نتيجة هذه الانتصارات فقد دو د 
احمد بن سعيد من قبل معظم القبائل العمانية » آماما على عمان كلها » وبعسد 
ان تعلب على منافسيه في الحكم » توجه الى البقية الباقية من الحاميات الفارسية 
في جافار وغيرها فانرل بها ا موت المحقق وبذلك تم تحرير عمان تحريرا تاما » 
ونعاظمت قوتها في الخليج العربي ابتداء من النصف الثاني للقرن الثامن عشر 
وما دعده ٠‏ 


وفي الوقت الذي توفی فيه حاکم فارس 4 « ادر شاه » سنة ۷٤۷‏ » 
ائنهز الضباط العرب الذين كانوا بعملون ف الاسطول الفارسى ء تلك الوفاةء 
فاستولوا على بعض الراكز المهمة التي كانت بايدي الفرس » بالاضافة الى 
الاستحواذ على عدد من قطع الاسطول الفارسي ذاته » قفي بندر عباس قام 
« ملا علي شاه » الضابط العربي في الاسطول الفارسي بالاستيلاء على هذا 
اميناء ونصب تسه حاكما عليه » ودخل في محالفات مع بعض القبائل العربية 
هناك » وحارب غيرها من القبائل التي كانت موالية للفرس » وبذلك اصبح 
لديه اسطول خاص به يضم اربع سفن كبرى»واعدادا كبيرة من السفن الصغيرة 
والقوارب الحربية ء وقد عزز « ملا علي شاه » مركزه بالتحالف مع القواسم 
في الساحل العماني » وزوج احدى بناته للشيخ « رحمة بن مطر » احد شیوخ 
القواسم » فاستفاد من هذا التحالف فائدة كبيرة ؛ 

وف سنة ٠۷١١‏ تحرك « تاصر خان » حاكم اقليم « اللر » في فارس على 
حین غرة الى بندر عباس واحتلها » واسر « ملا على شاه » وحمله معه اسیرا 
الى « اللر » ٠‏ ولكن القائد الجديد للاسطول الفارسي لم يستطم النهوض بهمذه 
المهمة فاضطر « ناصر خان » الى اعادة « ملا علي شاه « الذي تظاهر بالولاء 
له » الى مقره في بندر عباس » وما ان وصل ملا علي الى هناك » حتی تملص من 
تعهداته التي قطعها لحاکم اللر » وتعاظم عداوه للفرس عندما امره «اصر خان» 
في شهر نشرين الول سنة ٠۷٠۳‏ بان بتوجه الى ضرب الثورة المضادة للفرس في 
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البحرين » واحتلالها » فقد رفض « ملا علي » تلك الاوامر ء واعلن استقلاله قي 
المنطقة وتمرده على الفرس ء ولم يكتف بذلك » بل نوجه الى جزيرة هرمز 
فاحتلها » واعاد بناء قلعتها المدمرة » ليتخذ منها قاعدة له في حالة اقدام ناصر 
خان على مهاجمة بندر عباس مرة اخرى ٠‏ 

انجه ملا علي شاه بعد ذلك الى مقاومة القبائل التي خاصمته فقام هو 
وصهره « رحمة بن مطر القاسمي » في سنة ٠۷١١‏ دمهاجمة جزيرة « قشم » 
موطن قبسلة « بني معين » واستولى عليها » وبذلك انسع تموذه فشمل اجزاء 
كبيرة من الخليج العربي » كان من بينها رأس الخيمة وبعض الاماكن الاخرى » 
اضافة الى بندر عباس » وهرمز » وقشم ٠‏ 
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لم تکن الثورات واعمال التمرد التي شهدتها عمان خلال القرن الثاممن 
عشر » على غرار ما شهدته عدن وغيرها من المناطق الخليجية الاخرى ء ذلك 
ان اعمال التمرد والتى سادت عمان ومسقط » وان كائتث تحمل معنى الثورة 
على الوجود الاجنبي » ولا سيما الانكليز ء في تنك الاجزاء من الخليج العربيء 
الا انها كانت ف الواقع » وف معظم الحالات موجهة ضد بعض الحكام العرب» 
وكان الدافع لها في الدرجة الاولى » المنافسة على السلطة والحكم » اكثر من 
الدافع الوطني لتحرير الارض العربية والمباه العربية من الدخيل المعتدي ‏ 
ومع كل ذلك فاننا نعتبر التدخل الاجنبي في الخليج » كان من الاسباب القوية 
لحدوث تلك الاعتصابات واعمال التمرد التي هيمنت على الوضع السياسي في 
عمان سنواٽ عدبدة ه 

لقد کا ئت بربطانیا تری » منذ ان وقعث حرب السنوات السبع ( ۱۷٥١‏ 
۳ ) بینها وبين فرنسا » ان طريق الخليج العربي هو اقصر طريق بين اورب 
والهند » وان الموقع الخطير الذي تحثله عمان وسطا بين الترق والغرب » مما 
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يمن لها السيطرة على خطوط اللاحة والتجارة ء وبهيء لها ابجاد مركز انطلاق 
على البلاد العربية والشرق الاوسط برمته ء ولذلك سعت بربطانيا ء منذ ان 
مدت ابصارها الى عمان » للسيطرة على هذا الاقليم الواسع من اقاليم الخليج. 
وتفتيت قوته الواسعة التى كانت تمتد الى سواحل افريقيا الشرقية » بالاضافة 
الى الساحل الشرقي من الخليج واصقاع بلوجستان ٠‏ وكان اول عمل اقدمت 
علیه بربطائیا > انها ساعدت على اهصال سقط عن عمان » وکېلٹ حاکها 
بالعديد من قيود المعاهدات والمواثيق » وجعلت قادة جيشه واركان حكومته 
من الاتكليز ء 

بدآت اولى الثورات في مسقط ضد حاكمها سعيد بن سلطان في نة 
۱۸۰۸ وذلك على اثر توقيع ذلك الحاكم معاهدة مع بربطانيا سسحت لها بتعيين 
وكيل سياسي بصفة رسمية » وبالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد » وكما هي 
العادة فقد سار ع الانكليز الى مسائدة الحاكم في ضرب الثوار واخساد لورتهمء 
ولكن الاك خشى جمد ذلك ان يمسن في خدمة الالكليز » واستطاع ان پرفض 
بعض مطاليبهم الاستعمارية خوفا من اندلاع الثورة ضده مجددا ء 

عادت الثورة في عمان مجددا » و لشب الفتن والمعارك الاأهلية بين الحريين 
او القبيلين المتنافسين على السلطة وهما الحزب «الهناوي» والحزب «الغافري»؛ 
ففي هذا الوقت الذي اشتد فيه الصراع السياسي المسلح بين هذين الحزين > 
اخذت هيئات كثيرة من الوطنيين تنحه الى الثورة » وما لبشت هذه الهيئات ان 
توحدت في شكل ثورة واسعة اكتسحت مناطق مسقط ومطرح وغيرها ممن 
المناطق الساحلية » 

ولقد وقعت اعظم تلك الثورات في سنة ۱۸۷١‏ عندما تولى الشيخ تركي 
احد ابناء المغتصب « سيد سعيد » السلطة في مسقط + ولقد كانت تلك الثورة 
موجهة في الدرجة الاولى ضد السلطان ثركي وحلفاءه الائكليز وئشيحة لها 
فقد تكبد الرعابا البريطانيون خسائر جسيمة في الارواح وني الاموال ء مما 
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سهل على السلطان ان يطلب تدخل بريطا نيا بصفة علنية ضد الثوار ء وعلى ار 
ذلك وقع السلطان تركي في سنة ۱۸۷۳ معاهدة مع بريطانيا » نصت فيما نصت 
عليه من امور » على ان بكون الرعابا الهنود المقيمون في عمان متساوين في 
الحقوق والالتزامات مع الرعايا البربطائيين هسم » وتم محاكمتهم امام 
القنصل البريطاني » وان ترود دار الاعتماد البرطانية بحرس عسکري » 
توفى السلطان 'نركي ف سنة ۱۸۸١‏ وخلفه ولده فيصل الذي اندفع اندفاعا 
کبیا في خدمة الانكليز » وقد اعترفت به بريطانيا في سنة ۱۸۹١‏ سلطانا على 
مسقط » ثم كبلته بعد سنة اخرى بمعاهدة جديدة حلت محل المعاهدة القديمة 
التى سبق للسلطان سيد سعيد ان وقعها » وكانت المعاهدة الحديدة اكثر قيوداء 
على ان حكم السلطان فيصل لم يمر من دون متاعب كيرة قفي سنه 
٥‏ نشبت الثورة من جديد بقيادة الحزب الهناوي المعارض ء٠‏ وقد قيل في 
حنه انه كانت لسلطان « زنجبار » التابعة اسميا لعمان ء يد في تلك الثورة ء 
التي عمت البلاد كلها » حيث استطاع الثوار ان هاجموا ا ل 
مباغت والاستيلاء عليها * 


ولقد اتخذت هذه الثورة لها منحى جديدا وخطيرا في الوقت ذاته فعع 
انها كانت موجهة في الظاهر ضد السلطان فيصل الا انها في الواقع كانت ثورة 
ضد الانكليز استهدفت رعاباهم واملاكهم في مسقط ٠‏ ولذلك سلم السلطان 
الى المقيم البربطاني هناك زمام الامور » والتصرف بمجاهة الثورة ؛ حيث 
اعلن ذلك المقيم عن اتخاذ اجراءات حاسمة لحماية حياة الرعابا البربطا يسين 
واملاکهم » وعمل في ذڏات الوقت على الاتصال مع بعض قادة الثواأر للتغاهم 
معهم على تلبية مطالبهم اذا ما اوقفوا التمرد ء وهكذا ائنهت الثورة الشي 
استمرت اكثر من شهرين ني اذار من تلك السنة » ودفع السلطان مبالع كبيرة 
من الال لزعماء الثورة » واعلن العفو العام عن جميع الثائرين ٠‏ وعلى اشر 
ذلك اخذ السلطان بسترجع تفوذه وسلطته على الحصون والعاقل التي استولى 


1 


علیها الئوار » وقي مقدمتها حصون « نزوی » و « ازکی » وغیرها ه 
الثورة ء فقد بادرت الى أعلان حمايتها التامة على عمان » وافهمت كل رؤساء 
العشائر والفئات الدينية فبها بان الحكومة البريطائية لن تسمح بعد الان بشن 
هجمات او غارات على مسقط او مطرح بالنظر لوجود مصالح بريطانية في تلك 
المواقع « كما ابل الائكليز السلطان نفسه بان عليه ان بتخذ الاجراءات 
الضروردة لحما ية حکمه والدفاع عنه بنفسه ٭ 

بقی اقلیم ظفار ٹاثرا على التلطان وخارج نطاق حکمه ولذلك استعان 
السلطان بالائکلیز مره اخری على استعادة فو ذه فه . شيعا لذلك مده 
الانكليز في سنة ۱۸۹٩‏ بمدفعي هاون وذخرة كبرة لاستخدامها ضد الثوار 
في ظفار ٭ کما امدوه بمساعدة بحرية للغرض ذاته » ومن ثم كبلوه في سنة 
۸ باتشاق جديد حول تجارة الاسلحة ء 
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ولم تتخلف البحرين عن مثبلاتها من المناطق العربية الاخرى » في التصدي 
للإحتلال الفارسي ٠‏ ففي مطلع النصف الثاني من القرن السادس عتر » وحين 
كان البرتغاليون قد سيطروا على الجريرة ء قامت في البحرين ثورة عربية 
عارمة ضد الاحتلال البرتغالي » وضد الفرس الذين تحالفوا مع البرتغاليين ضد 
عرب الخليج العربي ء 

ولقد نجح اهل البحرين مرة اخرى في طرد البرتثاليين من بلادهم » لكنهم 
فو ڄئوا بغزو فارسي جدید فې عهد « کریم ځان الزند » ۰ 

وما ان توف هذا في سنة ۱۷۷۹ حتى هبت البحرين هبة رجل واحد ضد 
الفرس المحتلين » على بد زعمائها من شيوځ (رعتبة» الاقو ياء » الذين استطاعوا 
في سنة ۱۷۸۳ ان يصبحوا سادة الجريرة برمتها ه 
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ولقد تحرك سلطان مسقط ضد البحرين في سنة ۱۸١۸‏ واحتلها » ولكن 
بني عتيبة تصدوا له بالقوة » والحقوا به هريمة منكرة » وارغموه على التراجع 
من حیث اتی » غير ان بربطانيا ما لبشت ان استغات الاوضاع الراهنة في الخليج 
العربي انذاك » فمدت بدها الى البحرين بان ربطت شيوخها سنة ۱۸٤۷‏ بمعاهده 
تحت ستار مقاومة تجارة الرقيق » والتي ارغم على نوقيع امثالها شيوخ الساحل 
العماني قاطبة وزادت بربطايا من تشديد قبضتها على البحرين » بالمعاهدة التي 
ارغمت حاكم البحرين « الشيخ عيسى » على انفاقية جديدة بلتزم فيها بالامتناع 
عن التعاقد مع اة حكومات أخرى الا بعد موافقة الحكومة البربطالية على 
ذلك » وعدم السماح لاية قوة اخرى _ سوى بربطانيا - بفتح وكالات قنصيلة 
او دبلوماسية وانشاء مخازن للفحم في الجريرة ء 
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الفمرل‌السابع 


اا رصا مامات ویماھات وھا ارال 


١‏ المعاهدة الاولية مع شيخ رأس الخيمة 

۲ ى المعاهدة العامة لسنة ۰ مح شیوخ الساحل العماني 

۳ معاهدة الهدنة البحرية الاولى مع شيوخ الساحل العماني » 
٤‏ - معاهدة نزع السلاح ومنع بيع السلاح في الخليج العربي ٠‏ 

۰ ۱۷۹۸ معاهدة مع امام مسقط سنة‎ ٥ 

معاهدة مع امام عمان سنة ٠۸٠١‏ ۰ 

۷ ے ننازل امام مسقط عن جزر کو رامو ربا للانکلیز + 


( چو ) اعتمدنا ف نعل نصو ص المعاهدات الاربع الاو لى على الكتاب الفيم جدا 

الاسثاذ عبد العزيز عبدالغني ابراهيم والدي نشره مركز دراسات 

الخليج العربي شان « ابر بطانیا وامارات الال العماني « ف سنة 

۸ اما المعاهدات اللاث الباقية فقد نفلناها من كتابنا « الصراع علی 
الخليح العربی ( الذي صدر في سلة ۱۹1 »+ 
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٠(ةميخلا س العاهدة الاولية بين الانكليز وشيخ راس‎ ١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ليعلم جميع الرجال بان حسن بن رحمة قد حضر لدى القائد السر وليم 
غرانت كيير » وقد تمت المصادقة بينهما على المواد التالية :- 

المادة الاولى : تبقى مدن رس الخبسة والمهرة والعصون القالمة في 
سانين النخيل قرب المدينة » في ايدي الحكومة البريطانية ۰ 

المادة الثانية تستسلم جميع المسفن العاشدة الى حسن ان رحمۀ 
والمىجودة في الشارقة » أو آم القوين » او « امام » او آي من الاماكن الاخرى 
الى سوف بنتقل الها القائد بالقوة الى القاد » وسوف بتخلی القائد عن 
السفن التي تستعمل للعوص على اللو لو »> وعن قوارب الصيك + 


(Ok)‏ كتب النص العربي بلغة ركيكة . ولذلك اعدا بوضعه بشکل مستقبم 
ومفهوم ليتسلى للقاريء فهمه ٤‏ وقد حصرنا نعدیلاتنا بین قوسين . 
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المادة الرابعة : بعد تفي هذه الاجراء!ت ينبعي على حسن لن رحمة آنٰ 
بوقع على شروط المعاهدة العامة م العرب الاصدقاء المسالين ۰ 

وطبقا هذه الشروط تتو فف الاعمال العدائية ن البريطا نين ومحمك ین 

كتب في رآس الخيمة في اللالكث والعشرين من شهر ريع الاول سنة 

شهد على ذلك بتوقيعه بيده الشيخ حمزة بن محمد بن زوبع المؤذن شيخ 
قشم * 

نسخة من المواد بين القائد ومحمد بن هزاع مو دة بختمي ودي 

ولیم غرانت کییر 


ميجر جنرال 
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۲ س العاهدة العامة لسنة +1۸() 
معاهدات فيما بين دولت البهية البرطائة 

للملاحظة : اذا يعد هذا الاستدعاء ( الخلاف ) في معنى اي جزء من 
نص الشرابط (الشروط ) التابعة للمعاهدات ( فالنص الانكليزي هو الموثوق 
به لتوضيح ذلك بصفة قطعية) ٠‏ 

معاهدة العمومية مع الاقوام العرب في الخليج العربي 
في سنة ۱۸۲١‏ غ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بين سردار ( ممل ) الأنكرير ( الانكليز ) وبين الطوايف العربية المشروطين على 
هذه الشروط َنَت 


(و) ترجمنا هذه المعاهدة عن النص الانكليزي 
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الشرط الاول : ان إزال ( يمع ) النهب والغارات في البر والبحر ممن 
طرف ( من جانب ) العرب المتروطين ( الموقعين على المعاهدة ) في كل الازمان ء 


الشرط الثاني : ان تعرض احد من قوم العرب المتروطين على المترددين 
في البر والبحر من كافة الناس بالنهب والغارات بلا حرب معروف » فهو عدو 
لكافة الاس ء فليس له الامان على حاله ولا ماله » والحرب المعروف هو الذي 
منادا به مبین ( متفق عليه ) مامور به من دولة الى دولة ء وقتل الناس » واخذ 
المال من غير منادبة ( اتاق ) وتبين » وامر دولة » فهو النهب والعارات ء 


الفرط الثالك : ان العرب المصالحين لهم في البر والبحر علم احمر فيه 
حروف او بلا حروف على مطلوبهم ( حسب طابهم ) وهو في الكفة ابيض ٠‏ 
عرض الابيض الذي في الكفة بعادل عرض الاحمر كما هو مصور في الحاشيةء 
وان هذا هو علم العرب المصالحین فيستعملون له ( يستعملونه ) ولا پستعملون 
یره *» 

الفرط الرابع : ان الطوايف المصالحين كلهم على حالة الاول ( الحالة 
الاولى ) الا انهم صار الصلح بينهم وبين دولة سردار الانكرز وان لا يضرب 
( بحارب ) بعضهم بعضا » والعلم هو الشاهد على ذلك فقط » وليس هو شاهد 
على غیره » 

الشرط الخامس : ان مركب العرب ( سفن العرب ) المصالحين كلهم 
بابدهم قرطاس مرشوم ( تحمل ولبقة موقعة ) بخط اميرهم » فيه اسم الم كب» 
وطوله وعرضه وكم بحمل من كارة ( ومقدار حمولته من السلع ) وبايديم 
اضا مکتوب اخر مرشوم ( موقع ) بخط اميرهم » فيه اسم صاحب الم ركب 
واسم الناخذة ( الربان ) وعدد الرجال » وعدد السلاح » ومن این سار » وف 
آي وقت » والی آي بندر ( میناء ) بتوجه » فان تعرض لهم مرکب من الانکریز 
او غیرهم » بعرضون عليه القرطاس والمكتوب ٠‏ 
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الشرط السادس : ان العرب المصالحين في كل مواقعهم إرسلون رسولا 
الى سردار الائكليز قي بحر الفارس » ومعه الذي بحتكم اليه فيجلس مع 
السرکار حتی پقضی غرضهم منه ۰ وسردار الائکریز ان کان مراده پرسل 
رسولا ايضا الى عندهم ( اليم ) كذلك « والرسول بلحق خطه الى خط اميره 
في قرطاس مراكبهم المذكور الذي فيه طول ا مركب » وعرضه » وكم يحمل من 
كارة » وينبغي خط الرسول ( جواز او اذن الرسول ) بجدد في كل سنة وايضا 
کل من المرسولین خرجه على قومه ( وتکون تمقات کل من المبعوثین على عاتق 
قومه) ٭ 

الشرط السابع : ان كل طايفة او غيرهم لا إزالون ( لا بمتنعون ) مسن 
النهب والغارات » فالعرب المصالحون بقومون عليهم ( بقاومونهم ) على قدر 
حالهم » وبصیر بین العرب المصالحين وين الائکرر كلام في ذلك (تجري الملاقسة 
في ذلك ) في وقت وقوع ذلك النهب والغاران ٠‏ 


الشرط الثامن : ان قثل الناس بعد تسليم السلاح فهو من الغارات ولا من 
الحرب المعروف ء وان كل طايفة يقتل الاس مسلمين أو غيره بعد تسليم 
السلاح فهو قد اخلف الصلح ( تقض الصلح ) » فان العرب المصالحين مع 
الانكريز يقو مون عليه » وانشاء الله فلا بزال عليهم الحرب ( فلا تنوقف الحرب 
ضدهم ) الا بعد تسليم من فعل ذلك ؛ وحکم به ء 
السودان » او غيره > وحملهم في المراكب فهو من النهب والغارات « فالعمرب 
المصالحون لا فعلون من ذلك شيا ء 

الشرط العاشر : ان مراكب العرب الحاملة علمهم المذكور » بدخلون في 
کل بنادر ( موانىء ) دولة سردار الانكريز وقي بنادر رفيقتهم على قدرهم » 
شترون وپبیعون فیها » وان کل احد تعرض لهم فذلك على سردار الانکریز ۰ 
14۲ 


الشرط حادي عفر : ان هذه التروط المذكورة مهي على جميع الطوايف 
والناس بقبلونها في المستقبل »> كما قبلوها في الحين ء آم الشروط وان تحردر 
القول في رأس الخيمة ثلاثة نشرة ( ثلاث نسخ ) في تاريخ ظهر بوم النبيت 
انين وعشرين من شهر ربيع الاول في سنة ٠۲۳١‏ الهجرة مايتين خمس وللائين 
بعد الالف » ورشموه المشروطون ( ووقعه المتعاقدون ) في الاماكن والتواريخ 
المكتوبة فيه فرشموه في رأس الخيمة في تاربخ تحرير القول ٠‏ 
خط السردار بيده وځاتمه 


1€ 


٣‏ معاهدة الهدنة البحرية الاولى( 
في ۲۱ ابار ٠۸۳٥‏ 


نحن الموقعين ادناه سلطان بن صقر شيسح قبيلة القواسم » وشخبوط والد 
الشيخ خليفه وٺاگبه » ريس بني باس » وعبيد ٻن سعيد » رئيس فبيلۀ « بو 
فلاسة » وراشد بن حميد شيخ عجمان » والذين تأثروا بالترور الثي عا اها 
مواطنو نا والتابعون لنا » نتيجة منعهم من ممارسة اعمال الوص على اللو 
في ضفاف الخليج خلال حالة الاعمال العدوالية الراهنة فيما بيننا » وتشميدا 
للفو اد العامة التي تحصل من ابجاد هدنة خلال موسم الغوص » فقد وافقنا 
هنا على ان لزم اتسنا بالشروط التالية : 


الماد الاولى : ايتداء من اليوم الثاني والعشرین لشهر محر م سنه ٠۲١١‏ 


الاعمال العدوانبة في البحر بين مواطنينا والتابعين لنا » وابتداء من التأربخ 
المذكور وحتى اليوم التاسح والعشرين من شهر رجب سنة ٠۲٠١١‏ هجرة الموافق 
(و) ترجمنا هذه المماهدة عن النص الانكليزي . 


14 


لليوم الحادي والعشرین من شهر نشرين الثاني سنة ٥‏ تم وضع هد نة 
غير قابلة للخرق » نظل خلالها كل ادعاءاتنا احدة اضد الاخر موقوفة ٠‏ 

لمادة الثانية : في حالة اقتراف أي من مواطنينا او تابعينا » عملا عدوانيا في 
البحر » على آي من الفرقاء الموقعين على هذا الاتفاق » بنبغي لنا ان نباتر حالا 
في التعويض الكامل عما وصل الى علمنا ء ۰ 

لمادة الثالثة : في حالة وقوع عدوان في البحر على آي من مواطنينا او 
تابعينا الذين بعتبرون فرفاء قي الهدنة » فائنا لن نلجا الى الاتتقام مباشرة » بل 
تقوم باخبار المقيم قي بوشهر » او الآمر في « باسدور » والذي سوف بتخضذ 
الخطو ات اللازمة للحصول على تعوبض عن الاضرار الحاصلة حين يتم التدلبل 
غا ل واف 

المادة الرابعة : سنقوم في اليوم الثلاثين من شهر جمادي الاخرة سنة 
٢‏ هھ » ناه الله » بالسعى اما لايجاد ونرتیب لتمدد هذه الهدنة » أو 
تحقيق السلم الثابت » ولكن في حالة عدم استطاعتنا النوصل الى الفاق مرض 
بالنسبة الى مطاليہنا المحثرمة فيما بيننا » فاننا نلزم اتفسنا في حدود التأريخ 
امذكور اعلاه » باشعار المقيم في بوشهر بعزمنا على تجديد الاعمال العدوانية 
بعد اتتهاء المدة التي ثبتت الان في هذه الهدتة ء 

التاسح والعشرون من شهر رجب سنة ۲٠٣١‏ ء 

ختم سلطان بن صقر ٭ ختم عبید بن سعید ه ختم راش بن حمید ۾ 

ختم الحاج احمد كشاهد عن شخبوط ختم ملا حسين ۰ 

التوقسع 
س ؛ هسيل 
مساعد القاگم باعمال المقيم 


1f 


٤‏ س اتفاق نزع اقسلاسح(*) 
لسسنة ۱۹۰۲ 


هذا القرار الذي الترمو الشيوخ المتصالحين على أهسهم لاجل مع 
ادخال الاسلحة والبارود والرصاص في ممالکهم سنة ۲ غ 

نجنا اسامینا ادناه ) نحن الموقعين ادناه ( تعهد نا کاملا بان امنع ) بان 
نمنع ) كلية دخول الاسلحة للبيع ف المماليكنا ( في ممالكنا ) والخروج منهما 
(الخروج منها ) ولا جل اجراء هذا صدرنا اعلاا الى كافة المباشرين بهذا الامرء 
تحرير ( حرر ) باليوم ثلاثة والعشرين منشهر ( من شهر ) شعبان سنة ٠۳۲١‏ 
مطابق الرابع والعشرين من شهر لومبر ( نوفمبر ‏ 'نشرين الثالي ) سنة ۱۹۰۲ء 


مکٿوم بن جثر زايد بن خلیفه 


عبدالعریز بن احمید 


)2( النص العربي ركيك ومفكك » وقد اقمتاه ٤‏ حسب المستطاع » بالكلمات 
الملحصورة بين قوسين . 
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(#) بين امام مس قول والانکلیز‎ ٨٢ س معاهدة سلة‎ ٥ 

وليقة اتفاق من ولاة ااذ العمائى تحت اشراف الامام المدير (( سبك 
ساطان » دام امره ٤‏ الى الشركة السامىة المقتدرة دامثت عظمتها » مضمنة ف 
المواد التالىة ك 


مادة )۱( : من وقت وصول کتاب انماندي الدولة » مېرزا مهدي علي 
خان بهادور » (“ لا يجوز الانحراف عن هذه ألقولةنامة ٠‏ 


مادة )١(‏ : من وقت قراءة الكتاب المذكور اخذ قلبي بميل الى تولين 
الصداقة مع نلك الدولة » ومنذ هذا اليوم سيصبح صدبق احدنا صدبق الاخر 
وعدوه علوه ؛ 

مادة (۳) : واظرا الى أن طلبات مختلفة قدمت ولا تزال تقدم من 
الفرنسبين والهولنديين لافامة مصنع او بعبارة اخری پركزوا اتسهم اما ف 
مسقط او في « جومېردوم »۳0 او في الموانيء الاخرى ء لهذا السردار فقد 


س 
Ok)‏ ذکرت هله المعاهدة في اللص العربي باسم فو لنامة وهى كلمة تركية وفارسية 
العنې « المعاهدة )» او « الاتفاق » . 

2 انماندي الدولة نعثې معتمد الدولة ¢ اما میرز' مهدي خان فهو فارسي کان 
بعمل معتمدا لدى شركة الهند الشرقية الالكليرية ٠‏ 


14۷ 


کتبٿ على نسي انه طالما الحرب مستمرة بين الشركة الانكليزية وبينهم » فلن 
اعطي لھم ف اراضي ما رعابة منى لصدافة الشركة » ولن يجدوا لانفسهم قها 

مادة (4) : وبما ان هناك شخصا فرنسيا ظل السنوات العديدة الماضية 
عمل فی خدمتی » وقد ذهب الان على رآس احدی سفني الى جزاثر 
المورشیوس »۲ فائنی سافصله من خدمتی بمجرد عودته » واطرده من بلدي ۰ 

مادة (ه) : في حالة دخول احدى السفن الفرنسية مياه مسقط فلن يسسح 
لها بالدخول الى المرفاً الذي سمح للقوارب الانكليزية بدخوله » بل تبقى 
ځار حه ٠‏ وقي حالة وقوع اعتداء فی هذه الجهة بين السفن الفر نسية والسفن 
الانكليزية » فان قوة هذه الولابة في البر والبحر » وكذلك شعبي سيشتركون 
فيه الى جانب الانكليز ء٠‏ فاما في البحار المكشوفة فائنى لا اتدخل ؛ 

مادة )١(‏ : في حالة غرق سفينة او سفن تابعة للانكليز فانها تلقى حتما 
المساعدة اللازمة » واتنوفر لها وسائل الراحة من جانب هذه الحكومة ء كما ان 
علیها من متاع لا بخنصب ولا بستولی عليه ۰ 

مادة (۷) : اذا رغب الانكليز في آي وقٽ في انساء مصنع بميناء «اباسي» 
ما پتراءی لهم » ولا اعتثراض على آقامة اربعين ٤‏ او خمسين رجلا انكليزيا هناك 
ومعهم سبعمالة أو ثمائمائة جندى من الهنود + اما فيما عدا ذلك فان الرسوم 
التي تجبى على البضائع عند البيع والشراء » ستكون في نفس المستوى المعمول 
به في البصرة وابوشهر ‏ 

حرر قي اول جمادي الاولى سنة ٠۲٠۳‏ هجرية الموافق ٠١‏ اكتوبر سنة 
۹۸ ء۰ 


14۸ 


- انفاقية معقودة من جانب امام ولاية عمان مع الكابتن جون مالكولم بهادور 

رسول الرايت اوتورابل الحاكم العام مؤرخة في ۲١‏ شعبان سنة 1۲١۲‏ ى 

الموافق ۱۸ ينايبر سبنة 1۸٠١‏ ء 

مادة )١(‏ : تبقى القولنامة التي اتفق عليها امام عمان مع مهدي علي خان 
بهادور نافذة المفعول دون تعيير ء 

مادة )( : بالنظر الى ان تقارير سيئة تهدف الى تعكير التفاهيم القاكه ٠‏ 
والى خلق جو من سوء التفاهم بين الولايتين » قد ذاعت في خارج البلاد » 
ووصات الى سمع الرايت اوراتوبل الحاكم العام ايرل اوف مور ننجتون » فافنا 
رغبة منا في منع مثل هذه المساوىء في المستقبل » تحدونا الى ذلك عواطف 
الصداقة المتبادلة » نوافق ان ببقى واحد من افاضل الائكليز » ومن ذوي 
المكانة بينهم » مقيما في ميناء مسقط بصفة مستديمة » نيابة عن الشركة الموقرة» 
اتجرى عن طربقه جميع المعاملات بين الولايتين » حتى تعرض اعمال كل حكومة 
عرضا عادلا منصفا » وحتى لاتتاح فرصة لذوي الاغراض الذين لا هم لھم الا 
بذ بذور الفرقة ء وتبقى الصداقة بين الولابتين ثابتة غير مضطربة حتى يوم 
الدين » والى ان تكف الشمس والقمر عن الدوران ء 

جون مالكو لم 

المندوب 
وافق عليه الحاكم العام وهو بمجلسه في ۲ نيسان سنة ٠۸٠١‏ ء 


14۹ 


۷ حچة ننازل عن جزائں کوریا موریا 


صاحب الجلالة « جو نو » بتأريخ ٠١‏ حزيرال سنة ۱۸٥4‏ ء 

من التو اضع لله سعيد بن سلطان الى كل من بقع بصره على هذا المكتوب» 
مسلما كان آم غير مسلم ء حضر لدي من الامة العزيزة ( انكلترا ) الكابتن 
فر يمنتل التابع للبحرة الملكية لصاحبة الجلالة ء يطلب مني جزائر «بن كولفيم»» 
جزائر کوریا مورا آي رولانیا » جبیلة » سوداهامسکی جورزوند ۰ 

واننى بمقتضى هذا التنازل عن الجرائر المذكورة الى الملكة فكتوريا 
لتكون ملكا لها ولورئتها ولخلفائها من بعدها والباتا لهذا قد البت هنا توقيعي 
وخاتمي عن هسي وعن ابني من بعدي » وذلك بمحض ارادتي ورضاي » و٧ن‏ 
غير قهر او ارهاب » او منفعة مالبة ايا كانت » وليكن هذا معلوما لكل من بطلم 
على هذا ؛ 

حرر في مسقط في السابع عشر من شهر شوال سنة ٠١۷١‏ هجر ية الموافق 
حزبران ۱۸٥٤‏ ه 

تم بحضوري من وضع بدي 

قبطان سفينة صاحبة الجلالة ( جونو ) 
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» الحدود الشرقية لشبه الجزيرةة العربية : كبلى » ترجمة خيري حماد‎ 
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المحتوسات 


المنحة 
١‏ القدمة 0 
۲ تمهيد + معلومات جغراضة عامة ۱۱ 
۳ _ الفصل الأول : السيادة العربية على الخليج العربي منذ فجر 
التشاريخ ۱۳ 
۽ - الفصل الثاني : اتنصاراٽ عرب الخليج على الغزاة قبل الاسلام 
وبسده ۲۹ 


ه - الفصل الثالث : عرب الخليج بقاومون الذزو البرتغالي ۳۹ 
٩‏ الفصل الرابع : العرب وهولندا في الخليج العربي 4 
۷ الفصل الخامس : اصطراع العرب مع الفرس والانکليز 

في الخليج العسربي ۳ 
۸ _ الفصل السادس : الثورات في عمان وغيرها من مناطق الخليج ¥ 


1Y الفصل السابع : ملاحق بنصوص اشاقات ومعاهدات‎ ٩ 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية - بغداد 
( ۱۰۳ ) لسنة 1۹۸۲ 
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